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 اء  دَ الإه
 

الـ م   م .. الداعية إلى روح الع  ل  الع 

وهب حياته لدعوة الحقّ منذ الذي 

لها في ليله ش وعاومة أظفاره ، نع

قيل عنه بحقّ ونهاره ، وسرّائه وضرّائه .. و

 ..  : تاج العلماء

 ..ال جلر قائد اوب خ الشبايشكان و

  د المنيّة كهلا  ..ي.. واخترمته  نبغ صغيرا  

 كانوش غريبا  .. ومات غريبا  .. عا

ما  ما  له  م  لّما  ع  م   قّ حب له   همن ت  م.. تعلّ وم 

 ..  دروسا  ة حياالو وةعالدي ف

أهدي إليه هذا الكتاب بعضا  من 

ولأنّي استلهمت كثيرا   .. ء  ووفاحقّه عليّ 
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وأسأل الله تعالى من أفكاره من حياته .. 

 رحمته .. أن يتغمّده بواسع

  دّ و   حبالَ  ييت  ا حَ مَ  سأذكر  

  فاء  وَ الوَ  كَ ود  ه  ى ع  نسَ وهل ت  

 جير هَ   في لال  ظ   أو  ياض  ر  

  فاء  صَ   ذب  عَ   الهالسَ سَ   نوم  

   لب  قَ وها  ب  أحد  اها  وَ أرعَ سَ 

  اء  ــَفجَ     هــص  نغّ ي  لا    أبيّ   

   رش  لّ عَ ظ   يف اقاللن يح  إلى 

 اء  ـيالأوف     وعل  يَ    الله   عندَ وَ 

حمل همّ يإلى كلّ  من و 

هذا  ي.. أهد الإسلام ، ويحيا لأجله 

 ذكرى . ونصحا  الكتاب 

 المؤلّف 
 

 
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 
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 ذ  اف  وَ الن ه  ذ  هَ 
 

التيي  ..نوافذ ثمان أشبه بـأبواب الجنّـة الثمانيـة 

ربمّييا دعييي الميي من ذو الهمّيية العالييية منهييا كلهّييا   كمييا جيياء فييي 

ييرَ َ  فيَيَ   أنََّ رَس ييولَ الله   الحييديع عَيينب أبَ ييي ه رَيب قيَيالَ ) م مَيينب أنَب

يَ ف ي الجَنَّ  جَيبن  ف ي سَب يل  الله  ن ود    فمََنب ة  ) ياَ عَببدَ الله  هَذاَ خَيبر  زَوب

ل   نب أهَب يل  كَانَ م  ينب أهَب نب باَب  الصَّلا     وَمَينب كَيانَ م  يَ م  الصَّلا   د ع 

يل   ينب أهَب هَاد    وَمَينب كَيانَ م  نب باَب  الج  يَ م  هَاد  د ع  ييَ الج  يدقَةَ  د ع  الصَّ

نب  دقَةَ    وَمَنب كَانَ م  نب باَب  الصَّ ياَم  م  ل  الصّ  يَّيان  أهَب نب بيَاب  الرَّ يَ م  د ع 

ي    دّ  ر  الصّ  ينب    قاَلَ أبَ و بكَب ) ياَ رَس ولَ الله  مَا عَلىَ أحََيد  ي يدبعَى م 

ورَ      يينب رَير  ييوَاب  م  ََ الأبَب ي للوَاِ  ت لب ََ ا َ ي لل يَ أَح دََ لدْ تِللكي اِ فهََلل ي يلْلدي

جْو دنَي اكَْونَ تِنيهْمي نعََ م )  قاَلَ رَس ول  الله  كَْ ِهَا ؟   ( مي وَدرَي
   . (1م
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ومسلم في كتاب الزكا  برقم  /1764رواه البخاريّ في كتاب الصيام برقم /( ـ 1م

  . وغيرهما /1705/
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 ذة السادسة : نافذة التحدّي .ـ الناف 6

  اليقين .الصبر وـ النافذة السابعة : نافذة  7

  آثار .ـ النافذة الثامنة : نافذة ال 8

ومأدبة العبوديةّ ،  يّ الدعو نوافذ السموّ  هانّ إ

حركيّة ، اليةّ إيمانيةّ اللحيو افاصل وم، الصادقة 

 .. المتألّقة 

   جنانبَ على أبواب الإنهّا نماذج  لنوافذ الخير التي تطلّ 

 ! كثرها .أالخير ما  نّ نوافذَ أ يَإلتسرّ .. و بإذن الله وتفتحها لَ 

ها خيب  ىيتعدّ تنطل  من النفس   وإنّها نوافذ  إيمانيّة حركيّة    ر 

 يا   منهج ح ليكون لها منب نفع الآخرين  إحياء للمنهج الرباّنيّ النفس   

لا تكلّ عنه ولا تحيد ..
 
 

ن تجعل  لكلّ لحظة   لتيافة   يالأهداف الشروافذ  إنهّا ن  م 

رض الأات ووحظَات  الحيا  قيمةً عليا   تقدرّ بجنةّ عررها السملَ 

..  

ي سّع فوالمقام إلى التوإنّها إشَارات موجز    لا يتسّع الوقت 

ها .. تدعوك إلى أن تأخذ بها   وتتعمّ  في تفصيلها  ها مع إلي  وتجفهم 

 ا أكثرها .! وم. .أمثالها 

الماريين عليى الطريي  بكيلّ ن نرييدهم   يها ملامح الرجال الذنّ إ

يحملييون   شيييء ه لالجهيياد فييي سييبيوالحييّ   صييدهّم عيين نصيير يلا جييدّ   
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ميية المنكوبيية وسييالة   ويصيينعون لهييذه الأمّيية المكلرلا  ويبلّغييون  انييةَ مالأ

 غدها المشرق بإذن الله .. 

 بهرييرالييذي  رلميي  ّ ل اثيينصييب أعييينهم هييذا الم واقييد ورييع

رحمييه الله محمّييد إقبييال وف الإسييلام سييفيل
(1م

فيييه عظيية بالغيية   و   

  ) وعبر  موقظة

بي  إن  تغَف ل  حلَ  ل  لب عد    ا  دَ زَايل  م  لفَ  أ ظةً  يا صَاح   مَنز 

ل  رَ  يوَماً  ك   نقَشَ الشَّومَ رَا رَيه  انَ نعَ تفَىَ خفاَ  ج   مَل  حالمَ ظ 

يف بمن يقظته إنمّا هي لحظات هذا من غفل لحظة   فك

ع وما سواها غفلات متوالية   وريا .؟ رهعممدى من عابر  

ظر   فان  فكيف يصحّ له سير   أو يرقى له حال للعمر بغير حساب 

 .؟  أين مواقع أقدامَ في هذا الطري 

ً   ولا  فاحرصب على أن تكون نوافذ خيرك مفتوحَةً دائما

النوافذ الأ خرى  واحد    وتنسَ جهدك ووقتَ في نافذ   تستغرقب 

ََ .. والتي تنتظرك    َ ربمّا شغلتَ نفسََ تقتل نفسََ وهمّت

أو حبست نفسَ عن آفاق رحبة   لا الفارل   ول عن بالمفض

وتلَ من عللنا النفسيةّ والاجتماعيةّ شيء ممّا أنت فيه ..  يدانيها

زمنة  الم 
(2م

 .  
                                                

 .   ديوان الرموز والأسرار 1/226املة لإقبال انظر مجموعة الأعمال الك ـ( 1م

من   رمختا   لةّي ف   الكاتب إلقاؤهامن  لبر  ط  رسالة محارأصل هذه ال ـ( 2م

   تهمرسي تبخر مرّ    ممّن طاآالتقاهم لأوّل مرّ  ون يالإخو  الكرام   الذ
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العلاقة بين وتتجلىّ  ) * ـ العلاقة بين هذه النوافذ

 في جانبين مهمّين )    هذه النوافذ

. .بلها بما ق العمل لا يمكن  فتبح  نافذ  قبل إحكامالأوّل ) أنهّ ـ 

فذ  انحّ  ب ي  فه والهمّةالأولى ) نافذ  الإراد   فذ اة النوبخاصّ 

ً  ن هيولا تكوإليها أيةّ نافذ  ..  ضافتافذ   يمكن أن والن  مال تبعا

هد نتفع بجمنكوساً   فهو لن يمن يمشي معكوساً أو لح لن يفو سواها ..

ماً فأحكم خطوات سيرك   وامض نحو غايتَ قد   ولن يبلغ غاية ..

   مستعيناً بالله   عليه متوكّلاً  .. 

دها   كلّ واحد  من هذه النوافذ زاد لما بعوالثاني ) أنّ ـ 

ا عضهببات عقبة من عق ةورصيد لها .. وعندمَا يقف الإنسان عند أيّ 

 لعوناترتدّ نفسه بصور  لا شعوريةّ إلى ما قبلها   تستمدّ منها 

 والتأييد ..  مّ تتابع طريقها ..

 

                                                                                                     

   مهتماماتهاو مهأعمال عتوّ نرفهم   وتعي ناهم له مزكّ ما   كم وزكت سرائره

العلميّ ..  خصّصت  وال نةهملاب   وصاح اجرتفمنهم الطالب   والموظّف وال

    وبالدع تمامههم الاعيجم همنّ كل  و واهم العلميّ والفكريّ تسف معريلم و

ي ه  التي  نيعاالمعليه بهذه  علاوجلّ  الله.. ففتح الله ين على دوالغير  

 ةأسئل قبهاعم قبولاً واستجابة   وقد أليهم   فلقيت منهإتعالى  اللهها ساق أرزاقهم

مد لله حالموروع وأغنته   وقد أرفت الإجابة عنها إلى الأصل   فال ت  أ ر

 . أن يعمّ النفع بها علاوجلّ  اللهوأسأل    تحهفوتوفيقه  على
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 
 

 
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 كلمات مضيئة
 

والله مـــا  يقيييول الفضييييل بييين عيييياض  رحميييه الله )  

صدق فـي عبوديتّـه مـن لأحـد  مـن المخلـوقين عليـه 

خلي  لامن  عليه ءمن لشي   فنقول ) ثركأم نعمّ نا أن لو  . ربّانيّة 

 .    انيةّربّ 

الحريّة حريةّ القلب ، م  السلف )أقوال ومن 

 ( . والعبوديّة عبوديّة القلب 

الرقي  الأسير أسير شهوته الأ يمة   ولو عاش في 

 والحر  رحاب القصر الأبيض   في حماية القوّ  الحصينة .. 

إلى الروح والقلب   ولو أنزلوه من رحاب القصور   ر  

 راصحالأخيار  ئمافلّ عز لهوظلمات الزنازين الدفينة .. 

لام   إنهّ كيوسف الصديّ  عليه الس! ؟. ضرارالو فتنة أب شعال

  .. ه  ورقّ قلب هالذي آ ر حريةّ قلبه وروحه   على شهو  نفس

وما أبلغ كلمة الإمام ابن تيمية رحمه الله وما أعظمها 

بس قلب م حكمة )من  ، ه عن ربه المحبوس من ح 

أراد السعادة من "  و .(  والمأسور من أسره هواه
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 " .  العبوديّةعتبة فليلزم أبديّة ال

ورك له في عمره أدرك ن ب  قال بعض الصالحين )   مَ و
ائر ود الله تعالى ما لا يدخل تحت ن  نَ ن م  في يسير من الزمن م  

 العبار     ولا تلحقه الإشار    . 

 م راده   وقلتّ أمداده   وربّ ع    ربّ ع م ر اتسّعت آم
 ه   . أمداد   ه   كثير   آماد   قليلة  

 لا  الخذلان كلّ الخذلان أن تتفرّغ من الشواغل    مّ 

 لا ترحل إليه   . وائقَ  مّ تتوجّه إليه   وتقلّ ع
 

 

 
 

 
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 
 

ڳ ڳ .. م الكهف . ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں .. م

  ر  .البق ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

  الأعراف . (  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک..  م

ذلّ الشرك  بقهره     وم   عزّ الإسلام بنصره م  الحمد لله

ستدبرج الكافرين ديم النعم بشكره   وم  صرّف الأمور بأمره   وم  وم  

له جعل العاقبة ودله   دولاً بعَ   الذي قدرّ الأياّم ه كربمَ    للمتقّين بفضب

القاهر ه على الدين كلهّ   وأظهر دين وأفاءَ على عباده من ظلهّ  

نازع   والآمر بما فلا ي    والظاهر على خليقته مانعَ فوقَ عباده فلا ي  

(1م راجع   والحاكم بما يريد فلا يدافعفلا ي   شاء  يَ 
ژ ڑ ڑ ک ک م   

                                                

هذه مقدمّة الخطبة التي ألقاها أوّل جمعة بعد افتتاح بيت المقدس أبو ( 1م

مّد بن أبي الحسن علي بن محمّد القرشيّ المعروف المعالي محيي الدين مح

   بابن الزكيّ الفقيه الشافعيّ   قاري القضا    يتصّل نسبه بعثمان بن عفاّن 

هـ   ودفن بسفح جبل قاسيون   وقد  598هـ وتوفيّ سنة  550ولد بدمش  سنة 

ً وتفاؤلاً بنصر من الله قريب   على  اليهود  بغا ذكرت هذه المقدمّة هنا تيمّنا

  ويقولون ) متى هو ؟ قل ) والإفساد في الأرض  جرامومن يساندهم من قوى الإ

 .عسى أن يكون قريباً   ولله الأمر من قبل ومن بعد 
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

لد آدم   وخاتم الأنبياء والصلا  والسلام على سيدّ و .راء سالإ (ہ

سلين   سيدّنا محمّد بن عبد الله   وعلى آله وصحبه ومن والمر

 والاه . 

في كلّ  يةو حجر الزا ونسان هإنّ بناء الإوبعد ؛ ف

 دقيّ يلا ودّ ، حنسان لا يقف عند إبناء الو .نهضة .

ة ل ، والحياخالناس تتواصل وتتداأجيال  نّ زمن ، لأب

، ة لتي تتطلّب رؤى  متجدّدات ، ار يّ غبالمتر تمو

الوسائل وفي الأساليب ا  ، وتطوير ة ومواقف جديد

 يتناسب مع شرف الغاية ، وسموّ الأهداف .. 

مان الإيبعد    الم منقمّة نشاط يعدّ وإنّ العمل الدعويّ 

قتضاه من العمل .. والالتزام بموفقه دين الله     العلم والأخذ ب

ي حير  من أمرنا   ولبس  في ديننا   الحمد لله الذي لم يجعلنا فف

  لا وسبيلها  منهجها عن وقل   يجتاح رمائرنا وأرواحنا   فتضلّ 

تدري لها مبدأً   ولا تعرف لها مصيراً   ويكون حالنا أشبه بحال 

ذلَ الحنيفيّ في الجاهليةّ   عمرو بن نفيل الخزاعيّ   الذي كان 

ناجي ربهّ   وقد عرفه ووحّده يجلس أمام الكعبة المشرّفة   يتأمّلها وي

بفطرته    مّ يرفع بيده حفنة من تراب الأرض   فيسجد بجبينه عليها 
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" الَهم  إن ي لو دأَم د ب  الوجوه   ويقول   والحسر  تأكل ف اده ) 

 " ..! إليَ لعبداَ  ه ، ولكن ي لا دأَمه 

 ثير؟! وما يدي ها الإخوة ا  ب ة !  م دريد دن داحد ث إليكم 

 نه لاع  عهتمامي قد لا يكون مثيراً لاهتمامكم   وما قد ي همّكم الحديا

 ً ن  مّ يكون حديثي عاريا يه )   ا أسمّ عمّ  أعرفه مسبقاً .. وقد لا أتقنه .. فم 

 يد أن  في هذا المقام   ولكنيّ أر فص  الخطا     أو    فك  الخطا 

ة ا الأحبّ يكون حديثي إليكم أيهّأ ير اهتمامكم .. وقد أردت أن 

محارر  لا كالمحاررات .. محارر  هي أشبه بمراجعة النفس 

الإسلاميّ ومناجاتها .. هي أشبه بالقراء  في خارطة الوجود 

ا .؟ حسنهالإنسانيّ .. وهل كلّ الناس يتقن مثل هذه القراء    أو يو

م تهاكالقراء  من عالمَ  فضاء  محلّ  .. يشهد الناسَ يمورون بحر

لمات ه الكلخّصتمتباين   جتماعيةّ   متجسّد ً في سلوك  النفسيةّ والا

 ڤ ڦ ڦ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ..   م الرباّنيةّ )

 سفكهي من هناكوهناك من يسفَ الدم الحرام حسّاً   والبقر     (

مّته تل ه  وق كيانهإرادته ومعنىً ) بإهدار كرامة الإنسان   وتحطيم 

  ..يقتل نفسه وينتحر حسّاً أو معنى  من   وهناك وطموحه

عن دنياكم هل تستطيعون الخروج !  دي ها الإخوة ا  ب ة

 والزوجة والأهلوالدراسة وهمومها   قليلاً .؟ عن الوالد والولد   
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لنعود .. والوظيفة والتجار  .. وأخبار الناس ومشكلات الحيا  .. 

حاولوا ذلَ .. وقفوا معي إلى ذواتنا قليلاً .. لنعود إلى دواخلنا .. 

 قليلاً في هذه الساعة للمراجعة ..

 نحن في زمن السباق المحموم بين بني البشر على أن يحوز

 ء .... ولا يترك لأحد  سواه أيّ شي " الإنسان الفرد " ك   شيء

 .. توطئ قدم  حتىّ ولو 

 مّ أكل  الكبار يتنافسون على أكل الصغار .. في عالم المادّ  )

. هم .م فوق الصغار من المتوسّطين ..  مّ يصطرعون فيما بينمَن ه

 فيتشظّى بعض الكبار .. على حساب بعض .. ويصير بعض هم أكبرَ 

ر    ويعود بعض هم صغاراً .. ويخسف بقارون الأرض .. وتعود دو

االحيا  من جديد ..    .. ور  ول ر اهادا لصراعاة توامضي دو 

نا ني البشر نريد أن نبحع لومع هذا السباق المحموم بين ب

لم .. وأن ننظر أين موطئ قدمنا في عامن نوع آخر  توطئ قدمعن 

اته فاتته ومن ف التي عليها المعوّل ..وهي الدنيا   وعالم الآخر  .؟ 

 كلّ شيء )

نصيب  فيها وليس له       أمره  تك ضاعفَيبَ نفسه  أَح

 ولا سهمْ 

ن السعاد  الحقةّ   إذ   يمنح الإنساهذا الدين منهج حيا  و



 

 ـ  18ـ 

فيه الدنيا بالآخر    في تقارب وامتزاج  ما عرفته  البشريةّ تلتقي 

  ومن سار على في تاريخها الطويل إلاّ على يد أنبياء الله ورسله 

.. ولكن بشرط واحد   هو أن تخلص النيةّ وتصفو   وتتجَرّد نهجهم 

 ا العاجلة .. وشهواتها   والوقوف عند حظوظه ئهاأهوابالدنيا عن 

عظمّ نما  يراً نا كثنّ من العلل التي لا ينتبه إليها كثير مناّ ) أإنّ 

. .وننتقصها ونقللّ من أعمال الآخرين   وما نحن فيه .. أعمالنا 

ي فولا نفكّر   ونلومهم على تقصيرهم نفكّر في واجب الآخرين   و

نا   وا بيثق عليهم أن .. نفكّر في الآخرين أنّ واجبنا أو حقّهم علينا 

 نا أنعلي نّ أفكّر في واجبنا .. ولا ن  ويعطونا المكانة اللائقة بنا   

   نفسح رتيا  واقلب طمأنينة  الآخرين بنا   فالثقة    قةَ  نرتفع لننتزعَ 

  ح لروا  القلب   ومنط  ملَ مودّ لا تفرض بقانون القوّ  .. وإنما ت

 .. وإخلاص النصح 

لسليمان بن عبد الملَ   التي  الصالحةَ  البطانةَ  نا نغفل عن أنّ إنّ 

 يو بن حَ    رجاء   المغمور     العلَمَ   الأمين   الناصح   مثلّها ذلَ الرجل  
(1م

  كان من ورائها استخلاف عمر بن عبد العزيز رحمه الله    

 مّة الإسلام إلى يوم الدين . لأ عظيم نفعما كان على يديه من و
                                                

ورجاء بن حيو  هو أبو المقدام شيخ أهل الشام في عصره   كان من ( 1م

مارته   لازم عمر بن عبد العزيز في إالنبلاء الوعّاظ   والعلماء الفصحاء 

  وتاريخ  /5/170وحلية الأولياء    /3/17الأعلام  انظر   وخلافته



 

 ـ  19ـ 

ا دنيال يشير إلى نفسه .. إنّ إنّ الرجل الكفء ليس بحاجة أن 

رار الق ختار   ويكون في مورع صنعكلهّا تشير إليه بالبنان   أن ي  

ن محتىّ  فسه   وينتزع الثقةنإنهّ يفرض   أو التأ ير في القرار .. 

وطمس الحقائ  رغم أساليب الزيف والدجل    لىعأعدائه   

عداد لى إعفنعمل  فهل لنا أن نفقه هذه الحقيقة المطّرد   وتغييبها   

تهم اتجّاها  أو التأ ير في ميولهم واء الأكفالرجال إعداد أنفسنا   و

  .؟!

حقائ  ال رتزوي يف ريبة من تأ ذكاالدعاية لننكر ما للا ونحن 

 زامقالأال من طالأبرياّت   وصنع قالعبل   ووأد طي  وترويج الأبا

 قظة ..جدّ واليالزيد من ملايوجب وأعباء التحديّ   ف يضاع.. ممّا 

 وأن نعلم أنّ سنةّ المدافعة مارية إلى يوم الدين .. 

إنّ الإنسان أحوج ما يكون إلى مراجعة نفسه بين الحين 

ع مهاث ديع   لأنّ دوّامة اللاحالأ هوالآخر .. والمصارحة بمثل هذ

ن لإنسادع االلاهثين الغارقين في لجّة الحيا  في البحر الملح .. لا ت

  اس ن النشجر  بعيداً ع من بين الجموع   ويتفيأّ ظلال ينسحب قليلاً 

 يناجيه أخ في اللهله بلوق يصفو وقته يناجي نفسه وتناجيه .. أو

  ه مع نفسه أو أكثر ..ه   مثل صدقمخلص   صادق في نصح

                                                                                                     

 . /226الخلفاء للسيوطيّ /



 

 ـ  20ـ 

من الناس عندما ينظرون بعين البصر   يرون  اً كثيرإنّ 

ً  الحيا  بهيجة جميلة   فتاّنة ساحر    فيهي ويلهثون  مون بها حباّ

ً ورهبوراءها رَغَباً  ئيبةً كضاً   وربمّا رآها آخرون بعين البصر أي ا

شقية محزنة  ه فوظرو نسانالإ .. وذلَ على حسب حالمظلمة   م 

  ..باته لّ وتق

ة عتمم  مغار  رأينا أننّا في  وإذا نظرنا إليها  عيك البصيرة

..   جانببنا الظلام من كلّ  .. قد أحاط  زواياها أشبه بدائر  ظلماء 

ن مإذا أخرج أحدنا يده لم يكد يراها .. وحولنا في كلّ زاوية 

  شعّ ور ينوكلّما فتحنا نافذ  تبدىّ لنا منها زواياها نافذ  مغلقة .. 

  .. فلنستفتح بعض هذه النوافذ فيضيء زاوية من زوايا مغارتنا 

لّها كوافذ ليستفتح الن العليّةوإنّ صاحب الهمّة واحد  تلو الأخرى .. 

 لفتحا    ( پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  م) ولنعلم أنّ الفتح بيد الفتاّح سبحانه أمامه .. 

 اطرف ( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ مو   

 . 

أن  حديع أحبّ ال راتمغإلى  بكم أيهّا الأحبةّن أدلف وقبل أ

  .. ت هانيه وإشَارابعض المقدمّات   التي تهيئّ النفوس لمعأمهّد ب

 

  بين العبوديّة والعبادة :* 

 مة )لكو  العبوديةّ ) كثيراً ما تترددّ على ألسنتنا كلمة 



 

 ـ  21ـ 

ه   وشعار حيات ساننما بحّ  مفتاح شخصيةّ الإه  و العبادة

..   رالآخ إنسانوالدنيا    انسبين إن  ي  ومفرق الطر  ارهادو

  .. بعض الحقائ  ان بهيّ ين نتبتلمكلوقفة عند هاتين ا نمولابدّ لنا 

باد  وم بدَ ً اً ومععبدقال في لسان العرب )   عَبدََ الله يعب د ه ع 

د التعبّ ود   تألهّ له   ورجل عابد من قوم عبدَ   وع ب د  وع بدّ وعباّ

فلان  )التنسَّ   والعباد  الطاعة أو الطاعة مع الخضوع .. ويقال 

خضوع : ال ودص  العبودي ةة والعبديةّ   عبد  بينّ العبود  والعبوديّ 

  تع التذل   .

 ديةّ )عبووقال في المعجم الوسيط )   عَبدََ يعب د الله عباد  و

يم لتعظانقاد له وخضع وذلّ .. والعباد  ) الخضوع للإله على وجه ا

ن ََ هو وآباؤه م  ل      .  قبل   وعب د يعَب د ع بوداً وع بوديةّ ) م 

 صفهانيّ في المفردات )   العبوديّة إظهاروقال الراغب الأ

إلاّ من  حقهّايست   والعباد  أبلغ منهَا لأنهّا غاية  التذللّ   ولاالتذللّ 

 له غاية الإفضال   وهو الله تعالى   . 

 آنفاً  منقولالمعنى اللغويّ الوأرى أنّ هذا التفري  لا يعين عليه 

  ديةّ لعبوا  المبنى في     إذ يشير إلى تقارب للمعنيين   ولكنّ زياد

ى لمعناترجّح زياد  المعنى على العباد    وهو ما اتجّهت إليه في 

  الاصطلاحيّ   والله تعالى أعلم .

عرّف فقد المعنى الاصطلاحيّ للعباد  ) من حيع أمّا وـ 



 

 ـ  22ـ 

العبادة : بقوله )   عريفاً جامعاً الإمام ابن تيمية رحمه الله العباد  ت

ك   تا يحب ه الله ويرضاه ، تك ا قوال وا أمال هي اسم جاتع ل

، والحج  ، وصدق الباطنة والظاهرة ، فالصلاة ، والزكاة ، والصيام 

، ودداء ا تانة ، و ر  الوالديك ، وصَة ا ر ام ، والوفاء الحديث 

والنهي أك المنكر ، والجهاد لَكف ار  العهود ، وا تر  المعروف ، 

، والمسكيك وا ك السبي  ، ان لَجار واليتيم والمنافقيك ، والإ س

والممَوك تك الآدتي يك والبهائم ، والدأاء ، والذكر ، والقراءة ، 

، وخشية الله  ودتثال ذلَ تك العبادة .. وكذلَ  ب  الله ورسوله 

والإنا ة إليه ، وإخلاص الديك له ، والصبر لحكمه ، والشكر 

أَيه ، والرجاء لر مته ، لنعمه ، والرضا  قضائه ، والتوك   

(1م ..   والخوف تك أذا ه ، ودتثال ذلَ هي تك العبادة لله
 .  

د  ابعمظاهر العريف على وجاهته وشموله يتناول وهذا الت

  ولا يعرّج على وصف حقيقتها   وتحديد ومفردات أعمالها 

 .معالمها 

: من الوجهة النفسيّة العبوديّة عريف ت وأمّا

يةّ حاضر ، وتلذّذ في الخدمة شعور بالعبدهي ف

والجمع بين ألوان من العبادة بما يناسب ظاهر ، 

                                                

 . /28( انظر كتاب العبوديّة ص/1م



 

 ـ  23ـ 

فيما واستغراق للوقت والجهد ، كلّ وقت  ويلائمه 

 .  يحبّ المعبود ويرضى

 برّ عنتع فالفرق  إذن بين العبوديةّ والعباد  ) أنّ العبوديةَّ 

همّ أي همن هذا المنهج   أو خاصّ منهج  ش موليّ   والعباد  جزء 

 مفرداته .

ليه ع وءضأن أسلطّ ال بّ أحالعبوديّة من وهناك نوع 

د ماذا أقصف..    الحركيةّالعبوديةّ   الحديع   إنهّ ) هذا  في

  مصطلح قد يرفضه بعض الناس  إنهّ .؟ العبوديّة الحركيّةب

 قاملمهذا ا في.. وأحبّ أن ألتمسَ له  يطرق سمعه من قبللأنّه لم 

 ) أصلاً ودليلاً 

  نين   وهو الأسو  العظمى للم م فلو نظرنا في حيا  النبيّ 

ي مّ ي م ..  الفجربالناس لرأينا أنهّ كان يتهجّد بالليل .. ويصليّ  ض 

لقاء مع   وحلّ لمشكلاتهم   وبه لأصحاوتفقّد   بين علم وتعليم الوقت 

ه لأهل .. وم انسةبيله س يفوجهاد   ودعو  إلى الله تعالى   الوفود 

هل لأسه   وفنلخاصّة وملاطفة   ومداعبة للأطفال هادفة   وخدمة 

 ..لّ ميولا تعالى  اللهذلَ لا يفتر عن ذكر  عيموهو في ج..  هبيت

فالعبوديةّ الحركيةّ تجمع بين التمسَّ بالحقائ  الإيمانيةّ 

ولكلّ وقت ما لكلّ موقف حقهّ    والنشاط الحركيّ   الذي يعطي

ما جاء في الحديع الشريف  إليه رشييوبرّ عن ذلَ ا يعمّ مو   يناسبه



 

 ـ  24ـ 

يناَرِ وَأَبيدْ قاَلَ ) م  عَن  النَّب يّ   عَنب أبَ ي ه رَيبرَ َ  اعَِسَ أبَيدْ الد ِ

طِيَ رَضِيَ ، وَإنِي لمَي يعْيطَ سَخِطَ ،  هَمِ وَأَبيدْ الخَمِيصَةِ ، إنِي دأْي ري الد ِ

ََ فَ  لا انيتقَشََ ، طْو حَ لِعبَيد  آخِذ   عِِناَنِ فرََسِهِ اعَِسَ وَانيتكََسَ ، وَإذِاَ شِي

ة  قَدَتَاهْ فيِ سَبيِِ  اللهِ ،  ، إنِي كَانَ فيِ الحِرَاسةَِ دشَيعثََ رَديسْهْ ، تْغيبرََّ

كَانَ فيِ الحِرَاسَةِ ، وَإنِي كَانَ فيِ السَّاقةَِ كَانَ فيِ السَّاقةَِ ، إنِِ 

ذنَي لهَْ  تأَيذنََ لمَي يؤْي  (  ، وَإنِي شفَعََ لمَي يشْفََّعي اسي
(1م

  . 

كان يعسّ في أنهّ  )  عمرليفة الراشد خالوفي حياة 

ا أطفالهالأمّة كبيرها وصغيرها .. ونساءها وبنفسه الليل .. ويخدم 

  ة يهنأ البعير الأجرب من إبل الصدقإذ .. بل حتىّ بهائمها ) 

مة دقّة سبدها .. ويراقب إليها في شدّ  القيَظ يتفقّ .. ويخرج ويرعاها 

أهل .. فيطارد أهل السوق إلى المسجد   والتوازن في حيا  الأمّة 

ن أالمسجد إلى السوق  .. وكان يوجّه المتأخّرين بعد الحجّ   

ليمن اأهل  العود  إلى بلادهم ) يا أهلَ الشام شامَكم .! ويابيسرعوا 

 يمنكَم .! ويا أهل العراق عرَاقكَم .! 

لب عبد الكافي القرشيّ في كتابه )   أوّلياّت غاتاذ الأسل ويق

دخصب العهود  الفاروق هد لقد كان أالفاروق السياسيّة   )   

                                                

  وَقاَلَ ) م فتَعَبساً (  /2673رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم /( ـ 1م

يَ ياَء   م ط وبىَ (وفأَتَبعسََه م  الله  ) كَأنََّه  يقَ ول   ء  طَيّ ب    وَه  نب ك لّ  شَيب ف عبلىَ م 

يب  . نب يطَ  يَ م  لتَب إ لىَ الوَاو    وَه  وّ   ح 



 

 ـ  25ـ 

ً لشئون الدولة ،  الإسلاتي ة أَح الإطلاق ؛ سياسةً واقتصاداً ، وانظيما

ً لم يعرف  وجد ت دتور تك قب  ، ولقد اا سعت الدولة الإسلاتي ة اا ساأا

اع ، واعد دت المشكلات ، وكان الفاروق نسيج و ده ، تع هذا الاا س

وَسِعَت سياسته ك   تا جد  واطَ بته  ياة الناس ، فا تكر دشياء لسياسة 

لي ات ، ويسبق إليها تك قب  ،  الناس ورأايتهم ، لم هي تنها هذه ا و 

، ولا قاض  ، دروس لا يستغني أنها  اكم دولة ، ولا قائد جيش 

 .  تشتغ   السياسة وانظيم المال "ولا فقيه ، ولا 

كم تك سن ة راشدة تهدي ة قد سن ها )    ويقول أبو الدرداء 

د  أمر ة تحم      في دت 
 (1م

.   
ا فعله م نّ أ ةبيرها في هذه المناسرتق مّناهي   يتال قيقةحال نّ ولك

ً لهستاوعالى   ت للهه عبوديتّ مقتضىبه لفع نّماإ لفاروق ا ن عظيم م اما

 زاً يّ تممما جعل عمله  هذاو   سئوليّةمبال ي مالع  وشعوره    لله هاتقو

 قاً وأ راً . منوعاً وع

سأل الإمام الزاهد القدو    عبد الله بن المبارك رحمه الله   

إخوانه وكانوا معه في الغزو ) تعلمونَ عملاً أفضل ممّا نحن فيه .؟ قالوا 

رج  تتعف ف ذو فما هو .؟ قال )   ) مَا نعلم   قال ) أنا أعلم   قالوا ) 

ً تنكشفيك ، فسترهم ،  أائَة ، قام تِك الَي  ، فنظر إلح صبيانه نياتا

ا نحك فيه    وغط اهم  ثو ه ، فعمَه دفض  تم 
(2م

 . 
                                                

 . /181القياد  والتغيير   للدكتور بشير شكيب جابري ص/كتاب )   ( نقلاً عن 1م 

وأحسب أنهّ قال لهم هذا القول ليبعد عنهم    /2/32إحياء علوم الدين ( 2م



 

 ـ  26ـ 

والنماذج على ذلَ من حيا  الصحابة وسلف هذه الأمّة 

 الصالح أكثر من أن تحصى .. 

  د  صيةّ ذات نمط  واح مّ تحوّل كثير من أهل الخير إلى شخ

ن متقللّ وبل تنتقص ما عداه   لا تتعداّه .. تضخّمه   وواحد   وبعد  

زء ئ الج مّ اجت زئت تلَ الشخصيةّ  في جزئها ..  مّ اجتزجدواه .. 

زَيء    لقاصر ا.. وقدمّ ذلَ السلوك   وتسلطّت عليه الأهواء إلى ج 

بعد  نتظرنو  .. فماذا للناس على أنهّ المنهج الأمثل   والسلوك القد

 ذلَ.؟! 

 طعام  الطعام ي إلاّ فإحسان المحسن لا يرى الإ يّ نفالغ

 همن وجواع أخرى ولى أنإ يلو دعو  م اتوالأيامل ر ة الأاوإغ

 .. شيءب هايفهم فع الأمّة لما سان  و دعو لرّ   ونشر ابوالالخير 

 أيه ..رقوفاً مع هواه وقصور   ولهّ حبغير مانه سحع إقوربمّا و

لا   و يألف نمطاً من الدعو  والعمل هاتر هالعلم النبي وطالب

ً فعنوأكثر وأولى    هأهمّ منما هو  ىلإي ولو دععداّه .. تي   ة مّ للأ ا

علم  وربمّا قضى عمره في.. ى بّ ويتأ ريعتذ راهتوأعظم أجراً .. 

 ها ..سييزيد مآومّة     أو فيما يفرّق الأع ينفلا 

                                                                                                     

م فيه من الرباط في سبيل الله   فكأنهّ يقول لهم ) لست وحدك الاغترار بما ه

وربمّا نال الرجل برعاية أهل أجر تعمل لدين الله .. وما أكثر العاملين سواك ! 

وربمّا كان ما تستصغر من العمل أعظم الرباط والجهاد في سبيل الله تعالى .. 

 .تقف عند المظاهر  أجراً   وأرفع قدراً عند الله من عملَ   فاجتهد   ولا



 

 ـ  27ـ 

 سالناوإرشاد   للدعو ينلمتصدّ ا ضعبما اختار بّ ور

ً منم  ام وفضائل الأعمال   والناس أحوج رل الأذكافنوا نهجا

  انه ..كلام   وتثبيت أرسى إحياء فرائض الإإليكونون 

ة في د د دهم  وجوههاتشكَة ا و أو   عباد  بغير حركة )  ت 

ها ل س والانتصارفنالى يلتبس بها هو حركة أو. . حركة بغير عباد 

بركة  للعملكون ولا ي ل جوانب مهمّة من الدين  عطّ تتفبالعباد    

 غ الشرّ والضرر .. لبأبة ى الأمّ لعاد ع اوربمّ ..ولا أ ر 

ة لشفقرحمة الخَلب  ونفعهم   وا والعبودي ة الحركي ة قواتها

   وهي   والدعو  إلى الله تعالى والنصح لعبادهوالرف  بهم عليهم 

 مّ أه نمهي ووأحبّ الأعمال إلى الله تعالى    لأمّة  اات أعظم حاج

 يهى ما لإها أمرل فآالأمّة    بهاة   التي قصّرت يفروض الكفا

  تخلفّ .وت اشت من هيعل

والجواب )  بم فضلنا السلف .؟ولنا أن نتساءل : 

   اهلا بكمّ  اللأعمابنوع فضلنا صالح الة هذه الأمّ  سلفأنّ 

  عمال كثرَ  الأالانصراف إلى لا بها   عقاومالتي تقع أحسن  لماالأعب

إلى   و شدأرذلَ   وغير يها لإأسهل على النفوس وأحبّ  وربّما كانت

 . د عه أسدعنو  أحبّ  تعالىالله 

ت كان ن في أعمالهم كثر    ولكنهّاكوهذا لا يعني أنهّم لم ت

 ر  .. ها متكا كاترب  و ومن  مّ فهي مثمر   متميزّ  ة يّ نوعكثر  



 

 ـ  28ـ 

تعادلات أرائس ، ابحث أك دكفائها ، ولا يفهمها إلا  ـ  

  الطلاق .   ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ..  م الرجال :كرام 

 . القصص (   ئۈ ئۈ ئې  .. م

 .  يوسف(   ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ .. م

(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ڇ ڇ ڍ ڍم

 .  يوسف

 .  الروم(   ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئجم

  عمران . آل   ( ڭ ..ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه .. م

وكأنّها ،  ـ مقولات فاسدة يربىّ عليها أبناؤنا

ممّا يدلّ على الخلل في هذه النوافذ    منزّلة مقدّسةنصوص 

 كلهّا ) 

ً دكَتَ    الحيا   فهل أصبحت )    الذئا  إذا لم اكك ذئبا

  .؟! ئابذ  وتهارش شريعة غاب 

 لالئ  ) إذن لا تفعل الخير  اا قِ شر  تك د سنت إليه  

 بعض الناس   بل نّ وهو ليس بحديع كما يظيصيبَ الشرّ .. 

 ..اهيم الأحاديع الصحيحة فيناقض النصوص القطعيةّ   وم

لرءوس   ) إنهّ رع رأسَ بين الرءوس   وقل ) يا قطّاع ا  



 

 ـ  29ـ 

  أن يكون الإنسان إمّعة ..إلى دعو  صريحة 
 

 
 

المعادلات الإيمان يّة لا تلتقي مع المقولات ـ  

 )  الفاسدة

 الفرقان .   (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ..  م

  فصّلت .   (  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱک ک گ گ  ..  م

 الأعراف .   ( ڃ چ چ چ..  م

  . الشورى(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ..  م

  :ها خصائصوالعبوديّة الحركيّة ركان أهمّ ن أم* 

 ـ النظر  الشموليةّ ل لإسلام .  1

 .  باتهلّ متطودقي  بالواقع الـ الفقه  2

  صد .القعنَ الهوى وشوائب  ـ التجرّد 3

 . نهووز هعمل حقّ  لّ ك طاءـ إع 4

من مظاهر إبداع السلف في فهم العبوديةّ و *

  : ةيّ العمل وترجمتها، الحركيةّ 

 منه )   وما يسمّوـ النظر الدقي  في تقدير أولوياّت الوقت  1

 واجب الوقت ( ) ومن أمثلة ذلَ ) 

أ ـ الحرص على جمع كلمة الأمّة فهي أعلى مصلحةً 



 

 ـ  30ـ 

  من أيّ مصلحة أخرى .   وأرجح سبيلاً 

 ب ـ ترَجيح النفع العامّ على النفع الخاصّ .

 ج ـ درء المفاسد مقدمّ على جلب المصالح .

   لخاصّ ـ الجمع بين العباد  الشاملة   والعباد  بمفهومها ا 2

مها مفهوفالمفهوم الشامل للعباَد  لا يتعارض مع خصوصيةّ العباد  ب

 الخاصّ ومزيتّها . 

ات هاد في سدّ النقص   لا في التنافس على الثغرـ الاجت 3

ن م نطلاقهماو  وإبداعهم السلف فقه المسدود    وهو من مظاهر 

  .وحظوظ النفس وتجرّدهم عن الأهواء والأمّة    نيمصالح الد

ى   عل رّيتّهعتزّ بحي رّ إنهّ حرفيع الهمّة في سياحة أبداً   إنّ ـ 

ند مّته عهكلّ الرجال   ولا تقف به ينتفع ب ه  تبعبوديّ  موسي اقدر م

يدي  منهم مهما عظم .. حتىّ يكون بينأحد نظره على يقصر حال   ولا 

   القرآنآهو مرف   يأخذ عنه   ويصدر عن إشارته .. المعصوم 

يجد اً   ليقف أمام القرآن متدبرّ ..راره وأنواره س  ومعدن أ ريمكال

 .. جواب كلّ مسألة   وحلّ كلّ معضلة فيه 

والله تا صدق في يقول الفضيل بن عياض  رحمه الله )   

  ك   د  تك المخَوقيك أَيه ر  اني ة أبودي ته تَ 
(1م

  . 

                                                

 . /10/599مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية  ـ( 1م



 

 ـ  31ـ 

الحري ة  ري ة القَب ، وقد كان من حكمة السلف ) م 

 والعبودي ة أبودي ة القَب ( . 

من مها رحمه الله ! وما أعظ الإمام ابن تيميةوما أبلغ كلمة 

محبوس تك ْ بس قَبه أك ر ه ، والمأسور تك دسره الم حكمة ) 

 ( .  هواه 

 )  /116يقول ابن دريد في مقصورته /ص و

 اه عقل ه فقد نجاوى هلع      ى فمَن علا ول الهوَآفة  العقَ

الرقي  الأسير أسير شهوته الأ يمة   ولو عاش في إنّ 

روح لا والحر   ر  حماية القوّ  الحصينة .. ورحاب القصر الأبيض 

نوه فد  وأنزلوه من رحاب القصور إلى ظلمات الزنازين والقلب   ولو 

ي آ ر .. إنهّ كيوسف الصديّ  عليه السلام   الذالنسيان  ايفي زوا

 ..   ه  ورقّ قلب هحريةّ قلبه وروحه   على شهو  نفس

  لأنّ القلب ملَ الجوارح   وهو المضغة التي إذا صلحت 

 صطفىدت فسد الجسد كلهّ   كما قال المصلح الجسد كلهّ   وإذا فس

  صلوات الله عليه وسلامه .

صة لخالوإن حريةّ القلب الحقةّ   هي في تحققّه بالعبوديةّ ا

 بالله لله تبارك وتعالى   في كلّ حركة من حركات حياته   إيماناً 

ن هّر مالتط واحتساباً   وطاعة واتبّاعاً   وهي لا تكون إلاّ فيتعالى 

  ما سواه واسترقاقه .. وقد قال الشاعر )عبوديةّ 

وأبى  عن هواه   لحرّ نفسه قيّد ا



 

 ـ  32ـ 

 في الحياة قيد سواه 

غير تقييد  وترى العبد راضيا  كل قيد

 نفسه عن هواه

وإن أشدّ ما يبتلى به القلب   أن يكون أسير الأهواء 

و أوالشهوات   أو الوساوس والأوهام   أو الأعراف والعادات   

إلى  العمياء للكبراء والزعماء   التي تستجرّ الإنسانالتبعيةّ 

طاعتهم في معصية الله   وتقود إلى ممالأتهم على البغي في 

 ولاه الأرض   والعدوان على عباد الله   فيصبح الإنسان لا وعي ل

يديهم   أدا  من الأدوات في أ إذ يكون.. ولا عزم ولا إراد  علم   

 حدهم كما يشاء ..كالآلة الصمّاء   يصرّفها أ

ها وفي حديع السلف عن العبوديةّ كلمات كثير  تبينّ حقائق

وصاف دج تك رْ خاْ   )  ينبعض الصالح وأبعادها   فمن ذلَ قول

داء الحق  نل لتكونَ ،  تَاقض لعبودي  نصف تو شري تَ أك ك   

 .   باً يتجيباً ، وتك  ضراه قر

َ ل  حق ق  ذا؛  أوصافه  حق ق  أوصافَ يمِْدَّكَ ا   وقوله )

ه ،  يمِْدَّكَ   كَ مِدَّ ضعفَ يْ حق ق  ا قدراه ،  حق ق  عجزك يمِْدَّكَ ا عز 

اه ، و حوله    .    غناه أم ك سواه يمِْدَّكَ  كَ رحق ق  فقاقو 

ً وكك  أوصاف ر   وقوله )  دي تَوأب أوصاف و،  ي ته تتعَ قا

 ً  .   تتحق قا



 

 ـ  33ـ 

 قياملاوعبودي ة ، تطَب العارفيك تك الله الصدق في ال   وقوله )

 .     ي ةو حق  الر 

ن حب  دي، وهو لا  اً له أبد تتا د ببت شيئاً إلا  كن   وقوله )

 .    غيرِهاكون أبداً لِ 

الى  تعولقد كان تحرير البشريةّ من ربقة العبوديةّ لغير الله

ير اً   خ  لتكون أمّة وسط  ذالمنقمن أهمّ أهداف إخراج هذه الأمّة 

د  ) لشهاوالقياد  وا لناس   تقوم بحّ  الرياد  للأمم  أمّة أخرجت ل

  آل عمران .   (ڃ ..ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ م

ولقد عبرّ ربعيّ بن عامر رحمه الله   عن فحوى هذه 

جاب   عندما أ الرسالة المنقذ    وأ رها في حيا  الأمم والشعوب

ه   ل.؟ فقال رستم القائد الفارسيّ عن س اله ) ما الذي جاء بكم 

ج الله ا تعثنا لنخر وكان الجواب حارراً في فكره وشعوره )  

ا لدنياالعباد ، تك أبادة العباد إلح أبادة الله و ده ، وتك ضيق 

. .   مإلح سعة الدنيا والآخرة ، وتك جور ا ديان إلح أدل الإسلا

ة مّ الأ هذه فكان الإنقاذ من العبوديةّ لغير الله أولَ الأهداف لإخراج

  الدعو  والشهاد  والرياد  .المنقذ    أمّة 

وكدت بأخمصي  وممّا   زادني   شرفا    وتيها  

 أطأ الثريا 

وأن  صيرّت   دخولي تحت قولك يا عبادي 



 

 ـ  34ـ 

 أحمد لي نبيّا

مم ومن  مّ كانت معاملة السلف للرقي    وقد توارعت كل أ

من هذا  الأرض آنذاك على إقراره   والتعامل بموجبه   تنطل 

يةّ الهدف الدعويّ الحيويّ   بعدما كفل له الإسلام حقوق الآدم

 ما لاوالكرامة الإنسانيةّ   كأرفع ما تكون   وأجلّ ما ع رف   م

ذي في الوقت ال. يخفى أمره على الكبير والصغير في هذا الدين .

يم أيّ   ولا تق هاتهدروآدميةّ الرقي   تسقطها كانت أمم الأرض كلّ 

ر تنظو .لإنسانيتّه وكرامته   ولا تعترف بحّ  من حقوقه . اعتبار

 ليها تنظر إ..  وأخت  وعمّة  وبنتوزوجة   حرّ  أمّ إلى المرأ  وهي 

من ا  إلى الحي هاومدقتعدّ وأسوأ من نظرتها إلى المتاع التافه   

أو  صغير  كانت !.ولا منجى من عارها إلاّ بوأدها  .! الخزي الفارح

 كبير  ..

ردّ لا يوهو عبد مشترى بالمال ـ  ـان طلب الرقي  للحريةّ وك

ً من أعظم أبواب البرّ     ولا يتجاوز   كما كان تحريره بابا

ً من مصارف الزوالإحسان   والتقرّب  كا  إلى الله تعالى   ومصرفا

ره من راً إلى تحريسّ يمالإسلام مدخلاً دخوله في وكان  .المقرّر  .

 . الاجتماعيّ والأدبيّ الرقّ   وردّ اعتباره 

 لنيرّرّ اوقديماً أدرك أولو الألباب الحكماء   وذوو الفكر الح

  اعة للفرد والجم الحري ة الحقيقي ة التي يريدها الإسلام  قيمة 

 فقال قائلهم )    اسنالي فقلوب الأحرار   روند



 

 ـ  35ـ 

فقالوا :  سألت الناس عن خلّ  وفيّ  

 ما إلى هذا سبيل  

رّ   تمسّك إن ظفرت   رّ  في   بذيل  ح  فإنّ  الح 

 الدنيا قليل  

رّ   الح فلن يحظى الإنسان بالخلّ الوفيّ   ما لم يحظ بالعاقل

 دات  العاالذي لا تسترقهّ الأهواء والشهوات   ولا تأسره التقاليد و

نده عفه   ووقوولا يعظّم أحداً من البشر إلاّ على قدر خضوعه للحّ  

    ودفاعه عنه ..

د  يكالالَ أن تجد ذلَ إلاّ في الأفذاذ من الناس   الذين وأنىّ 

حيا   عنة ربيحظى بهم المرء  إلاّ على شحّ من الدهر شحيح   وغ

  وجفاء .؟! الناس

يَ  ببن   اللهعَنب عَببد  ع يالحد رشييذلَ  ىوإل  اللهع مَرَ رَر 

عبت  رَس ولَ ) عَنبه مَا قاَلَ  ب ل  إ نَّمَا ) م يقَ ول    اللهسَم  النَّاس  كَالإ 

لةًَ  د  ف يهَا رَاح  ائةَ  لَا تكََاد  تجَ   ( الم 
(1م

 .  

 يهوالعبودي ة الحركي ة افرض أَح المؤتك الموف ق دتوراً 

ي ة  )  أَح درجة  كبيرة تك ا هم 

                                                

ومسلم في كتاب /6133رواه البخاريّ في كتاب الرقاق باب رفع الأمانة برقم / ـ( 1م

 . /4620فضائل الصحابة برقم /



 

 ـ  36ـ 

ب إنهّا تفرض عليبه  الوزن النوعيّ ل لأعمال   على حسـ 

 .  فرّطيلا يغالي ولا تقدير الشرع وحكمته   فلا يزيد ولا ينقص   و

ويلجَ ما بسَهم   ـ وتفرض عليه أن يضرب من كلّ غنيمة  

كون ياستطاع من أبواب  الخير والبرّ   فلا يررى لنفسه إلاّ أن 

  محلقّاً مع المحلقّين   سَابقاً أو مجليّاً .

ـيي وتفييرض عليييه أن يأخييذ بييالعزائم فييي أغلييب أحوالييه   فييلا 

نه الرخصية   ولا يفيتح  دينه إلاّ حيع يحفي ص ترخّ ي نفسيه لبّ الله م 

ميي من .. وإلاّ يكيين الولا يقبييل لتأويييل  حيييع لا يسييوغ شييرعاً اأبييوابَ 

صفو  العياملين   من ن يالسابقكذلَ فلا يطمع أن يكون في صفوف 

كَثييرين متسّيع للعريضة الهرم ال  قاعدوليسََعه ما يسع العامّة .. ففي 

 .. 

وخاصّـة ، وخاصّـة في كلّ جيل عامّـة والأخيار 

  وللخاصّييية الأخيييذ أحكيييام التيسيييير واليييرخص   فللعامّييية  الخاصّـــة

تيي العيزائم الوهيي   ل واحيالأأكثير العموم   وفي على وجه بالعزائم   

قيياد  ولخاصّة الخاصّة الريياد  والترفع الهمم   وتدني من المقاصد .. 

  چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ .. موهيم السيابقون ) في أكثير الشي ون   

 الخاصّية   كيالفرق بيين مين يضيع   والفرق بينهم وبيين   فياطر(   

  ه   .المرء حيع يضع نفس   فذّها .. وينالاستراتيجيةّ     ومن 



 

 ـ  37ـ 

ً وعج  اصّيةخمين ال ايكونون لاّ أإ نفسهمتضون لأيرمن لا ل با

أرقيى ة مّيالعا عيضبتيرى د وق   شأن لّ يترخّصون في ك    مّ تراهم

 .!  وأصلح عملاً م سلوكاً   وأقو  م همنناً اإيم

، والصفوة من ن صفات المؤمن الحقّ موإنّ 

ً ون   يقوّ ً في دين   وحزماً في ل :الخلق  وقصداً  في يقين   إيمانا

ً ناقة   وإحسافي ف جمّلاً تفي غنى   و   شدّ     وصبراً فيفي قدر   ا

مح به جتالغضب   ولا ه بل  ولا يغ تهمعزي فترت لاو   هتيّ به ن قصرتلا 

وم   صر المظلنيولا يستهويه اللهو   فّه الحرص   خ  ولا يست حميّةلا

 ر إذاغفيولا يبذرّ   ولا يسرف ولا يقترّ    خل  بف   لا ييالضع رحميو

 هسه من  نف له  ويصفح عن الجاه السفي عن ميحلقدر    اظ لم   ويعفو إذ

 . ربّه .  ررامشأن  لّ ك يه فهمّ و   ءارخي ف نهم سنا  وال ءافي عن

    أو من ومن الصفتكون د أن يأتر أيّها الأخ الكريم .!

 ت لذلَ .؟! مقدّ ذا .! فما صّةاالخ صّةاخ

نت  مك  لأور شَّح   دق   و ف ط  ارب أ     ه ل  ر  ل  ك  ب ن ف ف  س 

  م ل  ه  ال ع  م  ى ع  أن ت ر 

  .؟! الأمانينال بتالجنةّ لا    وأنّ  ةيغال سلعة الله نّ مت ألأما ع

 واجر .؟! همن مكابد  الليل   وظمأ الأنت  نأي

ر موالأنفع الأمّة   ولى الخير إ لدعو امن أنت  نأي

 .؟! لمنكراهي عن نبالمعروف   وال
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  .؟! الله بادعحسان   والشفقة على والإ البرّ  هلمن أأنت  نأي

 ر يوالغ   في الله لبغضا  و حبّ في اللهالمن أهل أنت  نأي

 .؟!  لمراغمة لأعداء اللهوا   على حرمات الله

 رفهمعي ن لاي  الذ اءياء الأخفيالأتق لجنودامن أولئَ أنت  نأي

 (  ې .. ہ ہ. .  م )  الله  تعالى فيهمالَ قَ م مغنم .؟!  الذين ه  ولا يفوت  ممأ

 .  المائد 

ن ولها سابق مه  والذين  تن في الخيرايمن المسارعأنت  نأي

 .؟! 

ر وكيف يشرق قلب ص  ف ) من قول بعض السلأنت  نأي

بلّ الله   وهو مك ىرحل إليان منطبعة في مرآته ؟ أم كيف والأك

من  تطهّريالله   وهو لم   َ ردخل حضيطمع أن يأم كيف اته ؟ وبشه

ب تيلم  الأسرار   وهو ئ ادق مَ يفه نأ وأم كيف يرج ه ؟تابة غفلانج

مار  كون   فتكون كح   ىمن كون إل للا ترح..   ؟  فواتهمن هَ 
ل ارح نمنه   ولك حلَ تَ را يهو الذ والذي ارتحل إليه   رحى   يسيرلا

 ىإل رنظا. والنجم (   ئج ئج ئج ئج ئجم)  المكوّن   ىمن الأكوان إل

رَت ه  إ لىَ ) م  ه قول   ه  فهَ  وَرَس و اللهفمََنب كَانتَب ه جب رَ ل   اللهت ه  إ لىَ جب

رَت ه  لد نبيَ  جب ه  وَمَنب كَانتَب ه  يب هَ وَرَس ول  رَأَ   يَ وب اا أَ ا ي ص  جب مب هَا فهَ  ج  رَت ه  تزََوَّ

تأمّل هذا م   وسلالاوعليه الصلا   هقولَ  م( . فافه إ لىَ مَا هَاجَرَ إ ليَبه  

 .   كنت ذا فهم . والسلام  نالأمر إ

أحيييد دعيييا  هم وصيييف ن.؟! اليييذي الله اء  بَّيييح  أَ مييين  أنيييت  نأيييي

   الشييييهوات    َ لائ ييييوا عَ طع ييييلله عبيييياداً قَ    إنّ لييييه ) وسييييلام بقالإ

ي بَ راك  وا مَ ج  وأسرَ  يب   دّ  الج     الأميل ييادَ وا ج  طَيامتَ وَ    ميات  زَ العَ  دق  ص 
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ييواتَّ   عَ   مَيي ل  مَييالعَ  الح  صَييوا إليييه ب  د  زوّ تيَي  وَ  ل  جَييوَ  لييىوا إلييى الله عَ جه 

 وار  مَ فَ    ة  يّ و  الطَّ  دق  ص    وَ  لب  القَ  فاء  صَ ب   وا إليه  ل  وسَّ تَ   وَ  ة  يَّ النّ   إخلاص  

ي طيب  الخَ ب    وَ  حينَ بّ  سَ م   نة  ات  الفَ  ضر   الخ  ب   ليم   وَ  يذينَ ع  سيتَ م   ب  اللاه 

يوا و  ان  د صَي  قيَ يات  غر  الم   وا إلىت  ف  لتَ لم يَ   وَ  بات  قَ العَ وا ب     عبَ يَ  م ه  وهَ ج 

يه  وا أقيدامَ ر  هّيطَ   وَ  ذال  الابت ي ن  عَي ليى وا بيالله عَ عان    اسيتَ  ال  الأوحَي نَ م م 

ييله يي لَ لّ ذَ فيَي ييي   ر  الطَّ  ة  قّ شَييمَ  يي مَ مليَيلَ ى فَ دَ المَيي عييد  لييى ب  عَ   وَ  هعابَ م ص  م له 

ا مّيلَ   فَ  هابيَم بَ له ي حَ تَ فيَفَ  وا اللهَ أل    سَ  ابَ عَ وا الصّ  از  ا اجتَ مّ لَ   فَ  هابَ حَ ر  

وا طاب  ا اسيتَ مّيلَ   فَ  هابيَجَ هم ح  ونَ د   عَ فَ رَ وَ   م ه  بَ رّ قَ فَ  وه  اف  ضَ استَ  وه  ل  خَ دَ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ..   م ) واال  ى قيَرَ الس ي ول  ط   عدَ بَ  قامَ الم  

مَيييير   (ئې ئې ئى ئى ئىئې   هييييدَ العَ  وه  ق  دَ   صَيييي الله اء  بَّييييح  أَ  ََ ولئ ييييأ   . الز 

   ربَ الق   م  ه  حَ نَ مَ فَ  بَّ الح   وه  ض  حَّ مَ   وَ  عدَ م الوَ ه  قَ دَ صَ فَ 
(1م

 . 

وعندما نتحدثّ عن العبوديةّ لله تعالى   التي هي شرف 

ه وكرامته لابدّ أن نذكر بالأسى والشفقة   توعزّ وسعادته    الإنسان

ولم يريدوا رروا بالحيا  الدنيا   والحزن والألم حال أولئَ الذين 

استبدلوا الخبيع بالطيبّ   وآ روا درب الذلّ والصغار   وسواها   

على سبيل العزّ والفخار   فتقلبّوا في قيود من ألوان العبودياّت لغير 

                                                

المفكر الدكتور مصطفى السباعي يرحمه  الكبير  من كلام الداعية الإسلامي ـ( 1م

 . الله
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ م) سراب لاوالوهم  لاهمجَ  يوا فهوتا  الله 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ م  يس  ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

  . الكهف (ڻ ۀ

لات ث  مالهم ب حلّ ت نأل قب مهرشدا إلى يعودو نأ  لاءهل هلف

  دم .!نة معسا تولا  ندامات التحيط بهم   و

 

 

 

 
 

 
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،  فذنواكما وعدنا عند هذه الالآن ولنقف 

يملتم  :  حلفتّاان العون والفتح من س 

) وسموّ الهمّة  نافذة الإرادة ـ النافذة الأولى : 1

 همّة  ومثير كوامن المبدأ كلّ عمل    باعع كلّ قصد   وفالإراد  

  الإسراء  ( ڦٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ميقول الله تعالى ) 

  ول الكهف   ويق ( ڦ.. پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  مويقول سبحانه ) 

 البينّة . ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہم) 

بنلي  تالسَوك أَم )    تعالىم رحمه الله يقول الإمام ابن القيّ 

ح  نائلله ، وهللو تْشللتمَِ  أََلَلدساسلله ، وتجمللع فهللي ، أَللح الإرادَة 

 دن  أَللم الفقللهكمللا افاصللي  د كللام الإرادَة ، وهللي  ركللة القَللب ، 

   أََحَ افاصي  د كام الجوارح " . تْشتمَِ 

ََ الحركللات تللكي جهللة توافقتهللا  تللر  فالفقيلله ينظللر فللي اَلل

 ، وإذنله وكراهتله ، وتتعَ قلات ذللَ ، والمريلد ينظلرونهيله الشرع 

ََ الحركات تكي جهة كونها توصَة له إلح تْراده ، دو قاط علة في اَ

حة له     . أَنيه ، وتفسدةْ لقَبه ، دو تصح 
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الذهاب عين العيادات بصيحّة العليم    :ماتها ومن مقدّ 

 كلّ شاغل  .. وهي مخالفة العاد خلع مع صدق القصد   و
(1م

 .   

 عيةلذاد   )   الإرادَ  لوَعية فيي الفي  رحميه اللهقاَلَ اليدقاّقيّ و

ج في غرام في الضمير   انزعَاج في الباطن   نيران تأجَّ   في القلب 

 . القلوب   

 مين ليم تصيحّ إرادتيه  )  رحميه اللهييريّ عثميان الحال أبيو وق

 .  إدباراً  فإنهّ لا يزيده مرور  الأياّم  عليه  إلاّ   ابتداء 

 صادقونمَاذا ن ريد ؟ وهل نحن اد  .؟ ورب إاصحأ ننح لهف

وكيف نكسر جادوّن فيما نريد ؟! وكيف نسعى إلى ما نريد ؟! و

هل ثرها .! وصخرات العوائ  التي تقف في وجه إرادتنا .؟ وما أك

  محة والرغبات الجا الرعناء  نجرّد الإراد  عن العواطف نستطيع أن 

ئلة إنّها أستفسد نقاءها   وتعكّر صفاءها .؟   و اتهمزيعر كستالتي 

 رَ منا أكثوم.. الإجابة ! ويترتبّ عليها ما يترتبّ محوريّة تنتظر مناّ 

 يتجاوزها   ولا يفكّر فيها ! 

تنوء بأمّهات الحقائ  والمعاني    جهالإرادة حمّالة أوو

.. فهي الصبر والثبات   وهي الهمّة والعزيمة   وهي النيةّ الصادقة 

  وهي الحبّ في الله    المخلصة   وهي الولاء لله ورسوله 

                                                

 . /441هذيب مدارج السالكين ص/ت( ـ 1م



 

 ـ  43ـ 

واستقامة السلوك    وهي   والبغض في الله   وهي وروح الهدف 

.. ومن أهمّ ومحبةّ بة بغير رغللإنسان المحبةّ والرغبةَ   فلا إراد  

    وبنياّت الهوى .. آ ار الإراد  الصادقةَ ) التجرّد عن حظوظ النفس

ان   رأمَ تبس عليلا اذإ  )  ينبعض الصالح ومن كلام

اً ان حقّ ك ما ثقل عليها إلاّ ينهّ لا إ  ف بعهتّ النفس فا لىعا أ قلهم رنظاف

   . 

 الخيرات   افلونعلامة اتبّاع الهوى المسارعة إلى  نم  

 .   اجبات والتكاسل عن القيام بالو

 .   الداء العضال  وى من القلب هوتمكّن حلاو  اله  

ڳ  گ گ گ گ ..م  عباده فريقين بقوله )تعالى وقد قسم الله 

وإنمّا تعرف إراد  الآخر  بسموّها   آل عمران  ( ہ ..ڳ ڳ ڳ

خها وتألقّها   كما     نها )الله عتقول عائشة رري وتجرّدها   ورسوب

 رفع له علم فشمّر إليه   . إنّ رسول الله 

  نفسٌ ت ضيء  وهمّة تتوقّد   )البحتريّ * وقال الشاعر 

* ـ وشتاّن بين إراد  الدنيا وإراد  الآخر  ) فالمسافة الفكريةّ 

والشعوريةّ بينهما لا تقدرّ ولا توصف .. إنهّا في نفوس الكافرين 

بعيد  نائية   تحول بين الدارين والإرادتين  ورعفاء الإيمان الغافلينَ 

 َّ حجب كثيفة   حتىّ يغدو الحّ  أشبه بالباطل   واليقين أشبه بالش
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 المعارج .   ( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  موالوهم ) 

ـ وهي في نفوس الم منين الصادقين قريبة لاصقة   والجمع 

أقَبرَب   بينهما أصل ميسور   كما جاء في الحديع الصحيح ) م الجَنَّة  

رَاك  نعَبل ه   نب ش  ك مب م  ََ (، إ لىَ أحََد  ثبل  ذلَ   وَالنَّار  م 
(1م

  إذ يعمل العمل  

   . ظاهره للدنيا   وي جر عليه لأنهّ يبتغي به وجه الله 

خليّ في وجه الآخر    فما أيسر الت عقبةوعندما تقف الدنيا 

 عنها ونبذها عند الم منين المحسنين .. 

مام الأنصاريّ  وهل ننسى يوم بدر  موقف عمير بن الح 

! تا . خ   خ  قال )   استطال لحظات كان يأكل فيها تمرات   فحين 

 بيدهن كاا .؟!      مّ رمى م  يني و يك الجن ة إلا  دن يقتَني هؤلاء

 ..  من تمرات .. وقاتل حتىّ قتل 

عندما نتحدثّ عن الإراد  لابدّ أن و مفرق الطريق : ـ* 

 آل ( ہ ..گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ .. مقف عند قول الله تعالى ) ن

 ..  ونسترشد به   عمران

وإنّ مفرق الطري  يتجلىّ في شتات إراد  الإنسان بين الدنيا 

مسألة  هاة الإنسان عن الجمع بينهما .. ولكنّ حكموالآخر    ورعف 

                                                

  وأحمد في مسند  /6007برقم / رواه البخاريّ في كتاب الرقاق عَنب عَببد  الله   (1م

 . /3998و3728و3485المكثرين برقم /
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إلى  الأمر لا يحتاج إلاّ .. و الألباّءء لعقلامحسومة منتهية في نظر ا

الدائبة   والصدق س فنمجاهد   القه   وئوالوعي بحقا   ين اللهدقه بفال

 .. بعده و َل ذلبى قالعت الله وفي ت  ووال في جميع الأح الله مع 

مع الم منين الصادقين وخير عون للم من على ذلَ أن يكون 

ڃ  ڃڄ ڄ ڄ ڄ ميقول الله تعالى )  ويهتدي بسمتهم   سبيلهم   يلزم  

  التوبة .( چڃ ڃ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ م )يقول سبحانه و

 الكهف .     ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ه لضَْ  الا اصحب تك لا ينْهِ   بعض السلف )  ومن كلام

 .    لهايدلَ  أَح الله تق ، ولا

وتألقّها   وتفرّدها   وعلوّ الهمّة وعندما نذكر سموّ الإراد  

  أن نذكر  مراتها وبركاتها   وأجلهّا وأ منها ما توّج به النبيّ لابدّ 

إ نَّ اللهَ جَعلََ الحَ َّ علَىَ ل سَان  ع مَرَ م  ) إذ قال  الخطّاب عمر بن 

(وَقلَبب ه  
(1م 

 .  
                                                

يع   /3615رواه الترمذيّ في كتاب برقم المناقب /( 1م عَنب اببن  ع مَرَ   وقاَلَ وَهَذاَ حَد 

يب  م   يح  غَر  ه    ورواه أبو داود في كتاب الخراج والإمار  حَسَن  صَح  نب هَذاَ البوَجب

يز     /2572والفيء برقم / كَتبََ )   إ نَّ مَنب سَألََ عَنب  وفيه أنََّ ع مَرَ ببنَ عَببد  البعزَ 

ء  فهَ وَ مَا حَكَمَ ف يه  ع مَر  ببن  الخَطَّاب   ع  البفَيب ن ونَ عَدبلاً  مَوَار  م  وَاف قاً فرََآه  الم  ب  م 

ل  النَّب يّ   يةََ  ل قوَب ط  سَان  ع مَرَ وَقلَبب ه  ( فرََضَ الأعَب ) م جَعلََ الله  الحَ َّ عَلىَ ل 

بب ف يهَا  ر  يةَ  لمَب يضَب زب نب الج  مب م  ةً ب مَا فرََضَ عَليَبه  مَّ ل  الأدَبياَن  ذ  ينَ وَعَقدََ لأهَب ل م  سب لبم  ل 

نمَ      ف م س  وَلا مَغب ل  النَّب يّ   ع مَرَ اتبّاع سنةّ  انظر كيف احتجّ علىب خ   . ب قوَب
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ر  قطَ  فقَاَل وا ف يه    وَقاَلَ  وقاَلَ اببن  ع مَرَ  )   مَا نزََلَ ب النَّاس  أمَب

و  مَا قاَلَ ع مَر   مَر  ف يه  ع   آن  علَىَ نحَب    إ لاّ نزََلَ ف يه  البق رب
(1م

 .  

ته اء عزيمته وهمّ ضادته   ومري إفالعبد  قعلى قدر صدف

 .    وقصده وهمّتهنه اى قلبه ولسلالحّ  محور حياته   وعن كوي

ي   ببن   رَب يعةَ  و لمَ  سَب  ينهيا حييتجاوز الدنيا وميا في   كَعبب  الأب

رَافَقتَيَ هسألَ  ف  منيته   النَّب يّ  من  ه أن يطلبَ لأ يّ ته   ف يي الجَنَّية   هم 

يّ   ببيين   رَب يعيَيةَ ن عييع يالحييد فيييجيياء ا كميي ييلمَ  سَب ) قيَيالَ    كَعبييب  الأب

) فأَتَيَبت ه  ب وَر وئ ه  وَحَاجَت يه  فَقيَالَ ل يي    ك نبت  أبَ يت  مَعَ رَس ول  الله

ََ ف ي الجَنَّة  أَ ) فَق لبت    سَلب  َ رَافقَتَ ََ م  ألَ  ََ ) قاَلَ   سب ق لبت    أوَب غَيبرَ ذلَ 

ود  ) قاَلَ   ه وَ ذاَكَ )  ََ ب كَثبرَ   الس ج  نّ ي عَلىَ نَفبس   ( فأَعَ 
(2م

 .     

في التحوّل إلى الطاهر   الشريفةوانظر إلى أ ر الإراد  * ـ 

لتوبة الله عليهم با الهدى   في حيا  كثير ممّن منّ وسبيل الحّ  

إبراهيم  بن أدهم رحمه الله   كان .. ار الآخر  دوال بتغاء وجه اللهوا

 ً ً منعّمشاباّ اء دنسمع   ف  وهو من أبناء ملوك فارس يلهو بالصيد ا

" يا إ راهيم ! ) يده صومطارد  ذات مرّ    وهو غارق في لهوه 

                                                

 انظر المرجع الساب  .( ـ 1م

 /754رواه مسلم في كتاب الصلا  باب فضل السجود والحعّ عليه برقم / ـ( 2م

 . /1125وأبو داود برقم / /1126والنسائي برقم /
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الدنيا   ده في سبب زه    فكان ذلَ دلهذا خَقتَ دم  هذا دترت ؟! 

  . سلطان الزاهدين  حتىّ سمّي وتوبته إلى الله تعالى  

ً اترحمه الله  ضال بن عييوسمع الفض عالى قول الله ت ويتل ليا

 ۅ ۅ ۉۋ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  م)  الحديدمن سور  

فلزم     لقد آن  ا ربّ يبلى   فقال )  .(   ئەۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

   . العابدين ادالزهّ من والاستقامة   وكان لعلم اسبيل 

لح اعاوالإراد  الصادقة المغمور  بذلّ العبوديةّ لله ـ * 

م الرباّنيّ يقول الإما..   خير باب  للدخول على الله إليه والافتقار 

أَح  نظرت في د وا  الدخولعبد القادر الجيلانيّ رحمه الله )   

. فدخَت قار .لافتمةً ، إلا   اَ  الذل  واالله اعالح فوجداهْا كََّها تزد 

   تنه إلح اللهِ اعالح
 
 .       

لا الإرادات التافهة   التي تلَ * ـ ويكشف لنا ذلَ الإمام الفذّ 

وكيف تضيع إلاّ الدنيا وشهواتها   لهم لا همّ تفكير لأهلها   و

 وا وشردكَوا ودكَنا .. )  في " ضاع العمرفيقول ) وراءها   الأعمار 

  .. وما اختلف فينا عن ذلَ شيء    ولبسوا ولبسنا ..وشر نا .. 

نافنحن اليوم )  ـ إلاّ من رحم ربَّ ـ التنافس في المأكل الطيبّ ..  هم 

والمركب الجديد .. والمسكن وقضاء الوطر .. والمشرب الهنيء .. 

ربمّا والفخم الواسع ..  مّ قضاء أيّ وقت فراغ في اللهو واللعب .. 
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مأكل لاع اوأن يرهم فيى تقصة علالمخاصم ه أشدّ لاصم أهخ

وما ها .. رياخمّة والأ  وصف نم نهّأظنّ نفسه مّ ي..  المشرب و

 في كثير مناّ الحطيئة أصدق قول الشاعر 
(1م

 (  

واقعد فإنّك      لبغيتها دع المكارم لا ترحل 

 أنت الطاعم الكاسي 

لفّها تخ يفل الأمّة ارى أحونن أكلّ العجب والله  عجبن ناإنّ 

ً مو   لاً همم الأرض فقراً   وجأ رثأك اهلى كلّ صعيد   وأنّ ع . . ررا

ً أصفر ذ)  نن كلّ لوم راتيتدفّ  الختأررها  فيو  وأسود  هبا

نفقون ي اهرى أغنياءن مّ  .. ت شئا وأحمر وأبيض   ومن كلّ م

   افالإسرالبطر اليمين وذات الشمال   في أبواب من ت أموالهم ذا

 على همدوقد يمنّ أح..  عند حدّ  قفيلا  يسفه الذالووالترف   والتبذير 

بمن    وهو يسمع ماله زكا عباد الله   بما يدفع من  ىل  وع هربّ 

 غلالاً استيموت مرراً وجوعاً وعرياً   ومن يفتن عن دينه   فيكفرّ 

 ساكناً .! من نفسه ..  مّ لا يحرّك ذلَ لضرورته 

في لقاء مع بعض الأغنياء ممّن يعدّ من  عليّ  تبَ ولقد ك  

   ثصالحيهم   أن أستمع إليه قرابة ساعة ونصف   وهو يتحدّ 
                                                

 قان إلى الخليفة عمر فشكاه الزبروقد قاله في الزبرقان بن بدر يهجوه   ( 1م

م وهو الي. و.ه من أمرّ الهجاء وأقذعه وفعدّ في ذلَ   الشعراء    فحكّم عمر 

 !!  يفتخرونوتمدحّ به الناس   مّا يم
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ويستفيض في الحديع ويسترسل   عن أبواب من بطره   وبطر 

ً دهشت لها والله   وأحفاده أهله وأولاده   ملكّتنيتف.. وذكر أرقاما

) وكيف لا أعرفه  لافقالجرأ    فقلت له ) أتعرف فلاناً من الناس .؟ 

حمه الله   فقد كان ر لدها  وأعرف وعرفة محّ  ال ه.؟! إننّي أعرف

من المزاح الجادّ ) إذن على  ءيذ الصغر .. فقلت له بشنم يلصديقاً 

ً واقع ف إنّ ) ه لالمغيع سقطت  .! قال ) وماذا .؟ فقلت  أزمة  يفلانا

  وبيت  هبإيجار بيتعان يمن أزمته أن  خففّي  وإنّ ممّا  جز ناليةّ ام

سمع    امفوجئ بالرجل   ويبدو أنهّ  ه.. فتغيرّ وجبه  تكفلّمولده ال

ه   فقال لي ) تسأل عن المبلغ   فأجبواجب .. وهذا )  ليفقال 

ه ) أرى أن تقدمّه فقلت لدك خلال يومين   عن غلالمب كون هذايس

إلاّ  الله و) لا لي ل.. فقاه الله مرح ه.. عنوان صداقتَ مع والد نفسَب

 عن طريقَ .. 

ن إ )لطف بأمر صاحبنا   فقال لي بنهاية اللقاء ذكّرته  فيو

م   ضت أياّمو.!  ورمالأَ   أنا لا أنسى هذه تشاء الله كما وعد

ان فك   أعماله ديرمأذكّره عن طري   نأ يوبعدها أسابيع    مّ بدا ل

 فعليأن  هلأ شي مل يبدو أنّ الله! ون شاء الله إن شاء الله ! إ)  جوابه

 ير .! خالا هذ

 أنونستنكر أكثر أمثالها .! فكيف نعجب ا ينة   ومعهذه و

 الأمّة على ما هي عليه .؟! أحوال كون ت



 

 ـ  50ـ 

وم د ليأين التفكير في المصير .؟ والاستعداأيهّا الأحبةّ ! 

هذا التفكير   والحيا  و.؟! لقد أصبحت الآخر  على هامش الرحيل 

لّ المباح   والتمتّ ملتزمين   عندَ كثير من ال ..  لمباحع باتحت مظلةّ ح 

 ولا نتحدثّ عمّن نسي الآخر    وجعلها وراءه ظهرياًّ .. 

 .؟ خيوط اهتماتاانا : إلح تاذا هي تَشدودةْ * ـ فلننظر في 

لشيطان والدار الآخر    أم إلى ا رسوله  وإلى اللهدهي تَشدودةْ 

 .؟! ورعوناتهاوالدنيا وأهواء النفس 

مع  النبيّ   بليغ من حياالرس دلانا نذكر هذا لعلّ وـ * 

 يا  الدن يبادر  الرغبة ف هنّ عندما بدرت منف ه الطاهرات  زوجات

ش يلعرهنّ با مّ خيّ نّ كلهّنّ   ههجرا عّم فيهنى التلع رصحالو

 لَبذ لنزولهنّ   ه اختار من حيا    أو مفارقت ى مالعه مع

ڭ  ڭه ه ه ے ے ۓ ۓ      م) تعالى  الله يقول  يم كرالرآن الق

.  الأحزاب ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

الله دن أنهّنّ يركلهّنّ لقد أجبن  ؟.!بم أجبن الله  مرعاك واانظرف

َّ أنّ هذه الإراد  لها .والدار الآخر   ورسوله     كاليفهات. ولاش

 .. عابر   ةمناسب تقال في   وليست كلمة مجاملة 

قف  تَ أن همّة سال  ت أرادمَا   )  ينبعض الصالح يقول* ـ 

اتف الحقيقة ) الذي تطلب أمامَ   ونادته هوعند ما كشف لها إلاّ 

نات إلاّ لاهر اولا تبرّجت له ظو كَوَّ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڻ منادته حقائقها ) وم 
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ً سميكةً أمام يإنّ كلّ ما في الحيا  فتبنة   .    ( دتنا إراق ف حجبا

من فتبنة ا ه  ويكسر عزيمتنا إرادت أخطر ما يجتاحمن .. ووهممنا 

ونظنّ بها الخير ونبرّر مواقفها     الحيا  أن نررى عن أنفسنا 

ياء بغير  أن ووهي غارقة في الوحل متخلفّة   والرشد    نسمّي الأشب

ً اسمها  عند بعض ) فالهزيمة النفسيةّ   تبريراً لمواقفنا وتسويغا

تمتعّ بالحلال  وإيثار الدنيا على الآخر فنّ المناور     يه سالنا

الطيبّات  ميحرجرؤ على تومن يوبعد عن التشددّ الممقوت    المباح  

 كاءوذ واقعيةّ والسقوط   ونجاح واللصوصيةّ شطَار من الرزق .؟! 

ن قدمَّ فلسفةً للانحراف والسقوط تغرينا بمزيد من الانحراف  وأن ..

 وتجعلنا لا نفكّر في النهوض   أو البحع عن النور .. والسقوط ..

ا شهوة الرضوغفَة وك   تعصية   دص  ومن كلام بعض السلف ) 

أك النفس ا أدم الرض ف ةيقظة وأِ و دص  ك   طاأةوأك النفس ، 

صحبَ اَ تك دن لجاهلاً لا يرضح أك نفسه خير   ن اصحبَ و، 

 ي  رضح أك نفسه .؟ ودأالماً يرضح أك نفسه ، فأي  أَم لعالم ي

   . .؟!  لا يرضح أك نفسهلجاه    جه

  إنّ الم من الحّ   : هاتطابقبل ،  الخطى تقارب* 

  وإراد  الدنيا إراد  لا يعرف الانفصام بين  ريبصالالموفّ  

موطئ قدمه في الدنيا   وموطئ قدمه في الآخر   بين الآخر   

طلوبة منه أن يتطاب  موطئ   إذ إنهّ يعلم أنّ الحالة المثاليةّ الم
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وأن يكون قدم الدنيا قدمه في الدنيا مع موطئ قدمه في الآخر    

  وإنمّا هي وسيلة  اتهاذالدنيا لا تراد لففي خدمة قدم الآخر    

ڭ ڭ ڭ   م وذلَ ما يشير إليه قول الله تعالى )ومزرعة للآخر    

  الأنعام . ( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې    موله سبحانه ) وق

 القصص .   ( ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئجئې ئې ئى ئى ئى ی ی ي ي 

إن ي أصحاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله )   بعض قال 

 .    بهأمر  ك أبد العزيز لم يعم  أملاً إلا  وهو يحتس   سب دن  

إن ي   تسب )    رحمه اللهـ وقال عمر بن عبد العزيز 

   . نوتتي ، كما د تسب قوتتي

 مّةئللأ ةم مهمّ عظانت أك قدل * نماذج متألّقة :

د  إرا لىإ سناالا همم وجّهوأن يهذه الأمّة حيا  ن في يينابّ رال

سب تح تناك عينيا حالد يوأن تكون مواقع أقدامهم ف الآخر    

الراسخة في صدق الأصحاب قدم  همإنّ   خر  وات في الآطخ

ً   وهم نماذج التغيير لا يحصالآخر     لقّة المتأوالتأ ير ون عداّ

 ..  حيائهإو لديناتجديد  دوروّا

منهم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ يقول ) 

ت لما هو أعلى منها   إلاّ تاقَ  نزلةً ت مَ ما بلغَ ..  لي نفساً توّاقةً  إنّ   
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 منها   فلم أجد إلاّ الجنةَّ ت نفسي لما هو أعلى تاقَ  الخلافةَ  فلمّا بلغت  

"  فيها إلاّ بالزهد في الدنيا فزهدت   نال  الله لا ي   أنّ ما عندَ  .. وعلمت  

. 

نعطف ا  الذي رحمه الله ومنهم حجّة الإسلام الإمام الغزاليّ 

ك تالمنقذ ذلَ المنعطف الكبير في حياته   ودونكم كتابه )   

لكنهّ به رلال الفكر   ووما كان فاقرءوه وتدبرّوه        الضلال

ء رلال السعي وراووفساد الإراد    رأى في نفسه سوء القصد   

 الهوى   وابتغاء عرض الدنيا وحطامها .. 

 جتمعت  الذي ارحمه الله ومنهم الإمام عبد القادر الجيلانيّ 

 سرّ  عليه قلوب الأمّة على اختلاف اتجّاهاتها ومشاربها .. وهذا

  وتألقّهم ..دييّن هالم ة ه لاء الأئمّةإمام

يهن ئني    بعض الشباب الصادقين :لي * قال 

ل أَح تدرستي ، وتا سألني د د : ه  دنت  ك تالناس دن ني ا و 

  .؟!   . المقر  يك أند ر َ 

ه   مالقرآن الكريم )     وقد هنأّته بحفظ  وقال آخر  ت 

 الله ن ادأيدرجوك د ولي تي دتام الله !ؤ.؟ وقد أظمت تسني ناهن ئي

ة لي يوم القياتة  ة أَي  ، اعالح دن يكون القرآن  ج     . لا  ج 

كلّ الناس يبحث في هذه الدنيا عن موطئ 
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.. ولكنهّ عندما يكون له موطئ ليكون عيشه فيها رغداً    قدم  

 مّ لا يشبع من مزيد ) هل من مزيد .؟! نهّ يقول إقدم  أيكتفي به أم 

قدمه في الآخر    أو يبحع عنه   ومن مناّ يتبصّر موطئ .. 

إنهّم . يونس .    (ڄ .. ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ   م ويفكّر فيه .؟ )

 ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ..  . سبأ ( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې..  مقليل ) 

موطئ القدم في الدنيا مزلةّ قدم  عن الآخر  كان وما أكثر ما 

مَّد  بنْ  ول الشاعر يقلأنّ مزالقها لا تعدّ ولا تحصى .. ..  ح  م 

ير    ب ش 
(1م

 (  

فمن علا زلقا  ها قدّر لرجلك قبل الخطو موضع

 عن غرةّ  زلجا 

  ) الإرادة اختلالمن مظاهر ونماذج * 

 ية فيتفوّق الأولاد الظاهريّ هو الغاية التي ما بعدها غا* 

 .. وهو  تبذل له الأموال والجهود والأوقات نظر أكثر الناس 

وق ما فجاح في الحيا  .. والنموذج المحتذى   ولا عبر  بمقياس الن

ملأ يتخلفّ  فأيّ ذلَ   وما دونه   ولا عبر  عن أيّ طري  أتى .! 

 إهابنا .؟! 

                                                

قلّ   ـ( 1م  ./276أدب الدنيا والدين ص /  انظر وهو شاعر عباّسيّ م 
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لتربويّ ا ناواقعذج من انم* وانظر معي في 

 لمتعثّر : ا

 * متفوّق في دراسته عاقّ لوالديه .. 

ته ة   وقدرتفوّق في دراسته مخف  في حياته الاجتماعيّ م* 

 .. ع الآخرين معلى التكيفّ 

  واقف عند أمجاده متفوّق في دراسته مغرور بنفسه * 

 الموهومة .. 

حشو  وإنمّاولا إبداع   سويّ متفوّق في دراسته   بلا تفكير * 

 منهاعليه  ىلقي املا يعرف سوى حفظ   المعلومات رأسه أمشاج من 

 كالببّغاء .. 

 نامرارأظواهر من وتك انتكاسات الإرادة ، وإنّ ـ  

 كيفف ،غفَتنا أك تسئولي اانا الخاص ة ، وإهمالنا لها )  اهوأعرار

 ياد من يعجز عن ق   الآخرينومَركَب الحيا  و قود مَركَب الأسر ي

ونحن  وكيف نقدم على الله تعالى   .؟ هاسياستومَركَب النفس  

 .؟ أماناتنا   مضيعّون لها  ب مفرّطون

الآخر   وين الحين بى إ ار  هذه التساؤلات لإ ناجوما أحو

ماذا قدمّنا لديننا   وماذا نقدمّ )  هاعنأنفسنا في الإجابة  عوأن نصدق م

سيرته ه ونعوّق معلي شوّشأنحدو للركب ونرعى حركته .؟ أم ن.؟ 

إن  فينا كلّ أسى ) بأقول ي إننّالمستقيم .. عن صراط الله ونصدهّ .؟ 
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.. وما أخطر قطّاع  مثبطّينن ووّقيعم نافي  ووقطّاع طرق  فَت انيك

يكونون من عندما  وما أشدّ خطرهم ورررهمالطري  على القافلة .! 

من يكونون  و  أ  وينعمون بظلالها  اعيشون في صفوفهي  أبنائها 

فيكونون فتنة للأقربين  .! زمامهابعض يملكون و عاتها  ر

 والأبعدين .. فليكن لسان صدقَ قائلاً )   

عسلا  ذقت أم  سوف أحدو للركب ما دمت حيّا  

 طعامي شيح  

الهمّة  تجريد إنّ دعوة الحقّ أخي المؤمن ! تتطلّب

  وأن لا يقف الم من عند المعوّقات والمثبّطات  ة ، مضاء العزيمو

  : صف الشاعر أمثال هؤلاء وكما 

ه لإذا هَمّ أ كر  العَ نكَّبَ عنَ وَ  قىَ بين عَينيه هَمَّ   جَان بااق ب  وذ 

نّ من ظ   ولا يحظى بشرف نصرتهاوإنهّ لا يفقه دعو  الحّ  

   ا همومير أنهّا بضاعة الضعفاء والكسالى .. إنهّا مهنة الأنبياء

همم  إنهّا دعو  تتطلبّوالصفو  .. صفو  هم تعالى وأنبياء الله 

    وعون همّ الدين والدلن يحميهم الذ إنّ الصفو َ والصفو  .. 

ل وّ الأ  عد م المقيهم المقمّ جهاراً   إنهّ هواً   سرّاً ارلاً ونهيل

   اعرشَ مالأخير   يطغى على كلّ همّ   ويملَ كلّ القوى والو

تأييده   وه تر طاقاتهم لنصلّ يسخّرون كو   لهجلأن ويعيش

 س ..ينفوه كلّ غال  لن في سبيلوذبوي



 

 ـ  57ـ 

 ماتلكفي ه لاء  تصفارحمه الله  انّ البحددّ الإمام  دقو

مال     وإنّ تكوين الأمم   وتربية الشعوب   وتحقي  الآ )ة جامع

لتي فئة امّة التي تحاول هذا أو من الالأومناصر  المبادئ تحتاج من 

  )ر دّ  أموععظيمة   تتمثلّ في فسيةّ نى الأقلّ إلى قوّ  علتدعو إليه 

 .ـ إراد  قويةّ لا يتطرّق إليها رَعبف  1

  ابت لا يعدو عليه تلوّن ولا غدر .وفاء ـ  2

 .خل بـ تضحية عزيز  لا يحول دونها طمع ولا  3

ن به   وتقدير له   يعصم من الخطأ بالمبدأ   وإيمامعرفة ـ  4

 يه   والخديعة بغيره  فيه   والانحراف عنه   والمساومة عل
(1م

 .  

الأمّة المغلوبة على أمرها    نّ ننسى ألا أن لينا وع

وبة عن السياد  والصدار  لا تبلغ القمّةَ وهيَ واهنة الإراد     المحج 

تلطة ال   أسير  الهوى .. لابدّ أنَ يغيرّ الإيمان أحوالهَا   صد اقممخب

  لتجرّد عن المطامع ويزوّدها بطاقات جديد  من اليقين بالله   وا

  حتىّ تستطيع أنب تقهر عدوّها   وتضع والجراء  في نصر  الحّ  

  والترفعّ عن شهَوات   على الأرض طابعاً جديداً من العبوديةّ لله 

الدنيا ..
(2م 

 .  

                                                

 . إلى أيّ شيء ندعو الناس   للإمام حسن البناّرسالة )   من ( ـ 1م

 .من كلام الشيخ محمّد الغزاليّ في بعض كتبه   بتصرّف وزياد  ( ـ 2م



 

 ـ  58ـ 

يقة  حقنّ أأن تعلم همّتَ ذكي يوَ   تادرإ شحذيممّا إنّ و

في و   نفسلا ي  ف شرّ لوا ري  والخ والباطل الصراع بين الح ّ 

 ىرتر لفه..  داتاإرع صرا وه ماإنّ ا  يحلشتىّ ميادين ا

 رّ   راد  الحالإتملَ أنت ور   وهلمقا بَ فسَ أن تكون المغلونل

ما و  طمح إليه وترجوه تَ ا ن ميتاّن بشو صادقة .؟!لاوالعزيمة 

 لاّ إون مونيا   ولا يحدال لاّ لئَ الذين لا يعرفون إويه أليطمح إ

 .. لهاوح

تدبرّ تض بهمّتَ أن هأخي الكريم إرادتَ   وين حفزّي امّ منّ إو

 ېم)     إذ يقول الله المينعال عن لغنيّ اه نسبحاَ   وهو لالله إراد  

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

  . النساء( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀم)  لىاويقول تع

 . البقر  ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ

  . النساء(   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی يم)  ويقول 

 ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئجمعلا ) و لّ قول جيو

 والآيات في هذا المعنى كثير  ... الأحزاب (   ئج ئج ئج

 ديث  فأخوف ما ينبغي أن يخيف الم من ) وبعد ؛ *

قال ) سمعت رسول الله  عن أبي هرير   ) الثلاثة في صحيح تسَم



 

 ـ  59ـ 

  ( يقول 

هِدَ ، م  مَ اليقِياَتَةِ أََيَيهِ : رَجْْ  اسيتشْي لَ النَّاسِ يقْيضَح يوَي إنَِّ دوََّ

فهَْ نِعمََهْ فعَرََفهََا ، قاَلَ : فمََا أَمَِيتَ فيِهَا ؟ قاَلَ : قاَاََيتْ  فأَاْيَِ  هِِ فعَرََّ

 ََ تشْيهِديتْ فيِ يَتَ  نَي يقْاَلَ : جَرِيءْ  ، قَالَ َ تَّح اسي ََ قاَاَ : كَذَ يتَ ، وَلكَِنَّ

هِهِ ، َ تَّح دلْيقِيَ فيِ النَّارِ ،  ، فقَدَي قيَِ  ، ثمَّْ دتِْرَ  هِِ فسَْحِبَ أََحَ وَجي

فهَْ نعَِ  آنَ ، فأَاْيَِ  هِِ ، فعَرََّ يَمَ وَأَََّمَهْ ، وَقرََدَ اليقرْي مَهْ وَرَجْْ  اعََََّمَ العِ

يَتَ فِيهَا  تهْْ ، وَقرََديتْ فَعرََفهََا ، قَالَ : فمََا أَمِ تْ العَِيمَ وَأَََّمي ؟ قاَلَ : اعََََّمي

يَمَ لِيقْاَلَ : أَالِمْ ،  تَ العِ ََ اعََََّمي آنَ ، قاَلَ : كَذَ يتَ ، وَلكَِنَّ ََ القرْي فيِ

آنَ لِيقْاَلَ : هْوَ قاَرِئْ ، فقَدَي قِ  يَ  ، ثمَّْ دتِْرَ  هِِ فسَْحِبَ أََحَ وَقرََديتَ القرْي

طَاهْ تِكي  هِهِ ، َ تَّح دلْيقِيَ فيِ النَّارِ ، وَرَجْْ  وَسَّعَ اللهْ أََيَيهِ ، وَدأَي  وَجي

فهَْ نعِمََهْ فعَرََفهََا ، قاَلَ : فمََا  ناَفِ المَالِ كَْ ِهِ ، فأَاْيَِ  هِِ ، فعَرََّ دصَي

يَتَ فيِهَا ؟ قاَلَ : تَا  تْ تِكي سَبيِ   احِْبُّ دنَي ينْيفقََ فيِهَا إلِا  دنَيفقَيتْ أَمِ ارََكي

يَتَ لِيقْاَلَ : هْوَ جَوَادْ ، فقَدَي قيَِ  ،  ََ فعََ ََ ، قاَلَ : كَذَ يتَ ، وَلكَِنَّ فيِهَا لَ

هِهِ ، ثمَّْ دلْيقِيَ فيِ النَّارِ   (ثمَّْ دتِْرَ  هِِ فسَْحِبَ أََحَ وَجي
(1م

 . 
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 
 

 



 

 ـ  61ـ 

  نافذة العلم والحكمة :) ـ النافذة الثانية  2

 .بقر  لا  (  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑميقول الله تعالى ) 

 يم الحكيمالعَ)     اسما الله  هااقترن فيمن مرّ  وانظر وتدبرّ كم 

 .!  القرآن العظيمفي   

ي إنّ الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يستضيء بنور العلم ف

وأن يكون العلم الصحيح مصدر من خطوات حياته   كلّ خطو  

 الله ومن  مّ يأتي قولوتوجّهه   لا التعصّب وتقديس الهوى .. سيره 

هو عليه  تذكيراً للإنسان بأن ما طه .  ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ..    متعالى ) 

ً   وإنهّا لحقيقة بدهيّ  لا يقف  ة  من العلم يحتاج إلى مزيد منه دائما

ن رجويخ هملشدّ  وروحها وبداهتها   ولكنّ أكثر عندها أكثر الناس

لاّ إفسهم يرون أنلا ومواقفهم اليوميةّ   و  عنها في سلوكهم العمليّ 

 ٺ ٿ ٿ   مأن ندعو هذا الدعاء ) ة إننّا نحتاج كلّ لحظ.. محسنين 

نذ لم معال يه منلعند ما هم ع يراً من الناس يقفونَ ث.. ونرى ك  (

هم ا معويريدون للناس أن يقفوأكثر    أو لّ قأ و لا ين سنة أ

 . ده من كمال .عما ب لكماعلى أنهّم  هم  ويرون أنفسَ  َلكذ

ومن أجمل ما وقفت علييه فيي بييان منزلية العليم والترغييب 

لبييمَ وَالعقَبييلَ .. »  )  الله قييول الإمييام الميياورديّ رحمييهفيييه    عَليَيى أنََّ البع 

مَييا المَييال    وَإ نب قيَيلَّ  سَييعاَدَ   وَإ قببيَيال   مَييا البحَييال    مَعهَ  .    وَرَيياقتَب مَعهَ 

مَان  وَإ دبباَر   رب َ  ح  مب لَ وَالح  مَا البمَيال    وَالجَهب   وَاتَّسَيعتَب  وَإ نب كَث رَ مَعهَ 



 

 ـ  62ـ 

مَا البحَال   نََّ السَّعاَدَ َ ليَبسَتب ب كَثبرَ   المَال   ف يه  ث ر  شَق يٌّ     لأ  كب نب م    فكََمب م 

لّ   ق  يد  وَم  يداً   سَع  ل  الغنَ ي  سَع  ل  يضََيع ه    . وَكَيبفَ يكَ ون  البجَاه   ؟. وَالجَهب

فعَ ه  ؟ وَقيَدب ق ييلَ ف يي مَنبث يور   لبم  يرَب أمَب كَيبفَ يكَ ون  البعاَل م  البفقَ ير  شَق ياًّ وَالبع 

كَيم   يه   البح  لبم  ه  ع  يينب ذلَ ييل  أعََييزَّ ييز  أَ  ) كَيمب م  يينب عَز  ل يه    وَم  وَأنَيَيا  .. ذلََّييه  جَهب

لَّيية   ذ  ييل  الم  ييدعَ  الجَهب يينب خ   ب ييامََّ  م 
يذ  ييتعَ  ييلَّة   أسَب ض  يي   الم  مب ر  الح       وَبيَيوَاد 

ع   ه  السَّعاَدَ َ ب عقَبل  رَاد 
ألَ  تقَ يم  ب ه  مَنب زَلَّ   وَأسَب ي  يسَب د  تهَب م  ناَف ع  يسَب

لب   وَع 

يَ  ب ه  مَنب رَلَّ  و  ذلََ الله  » )  أنََّه  قاَلَ  عَنب النَّب يّ   . فقَدَب ر  ترَب عَببداً  إذاَ اسب

لبمَ   «  حَظَرَ عَليَبه  الع 
(1م 

 .
 
  

لبم  أنَب يكَ ونَ ف   دَ ف ي الع  ي ل مَنب زَه  باً يه  رَ فيَنَببغَ  بَ وَ   اغ  ل مَنب رَغ 

 ً يم  ك يونَ يَ   وَل مَنب طَلبَيَه  أنَب  ف يه  أنَب يكَ ونَ لهَ  طَال با سب ثرَاً نبيه  م  مَينب  تكَب   وَل 

لاً  نبيه  أنَب يكَ يونَ ب يه  عَيام  ثرََ م  تكَب يه  ال يب  ل    وَلاَ يطَب  اسب ك  ت جَاجياً ترَب وَلاَ   حب

ير  ف يه  ع ذبراً  لتَّقبص  ر   ل   )  . وَقدَب قاَلَ الشَّاع 

رَان ي ف ي الإ يرَار        سَاءَ   إنَّه  فلَاَ تعَبذ  جَيال   ش  ييء  نب ي  مَيالرّ   س 

 فيَ عبذرَ  

بيَيية   ييييد  الكَاذ  ف  نفَبسَيييه  ب المَوَاع  طَييياع  يهَيييا ب انب ي مَنّ  وَ   وَلاَ ي سَيييوّ  ق 

لةَ  الأ تَّص  غاَل  الم  . وَقيَالَ  ع يذبراً  ان  مَ وَل ك لّ  زَ     فإَ نَّ ل ك لّ  وَقبت  ش غبلاً  شب

ر    )  الشَّاع 
وح   ة  مَيييينب عَيييياشَ لاَ وَحَاجَيييي       وَنغَبد و ل حَاجَات ناَ  نرَ 

ي   تنَبقضَ 

                                                

عنه  حظرَ  إلاّ  عبداً  الله   ما استرذلَ » لفظ ) ب هالشهاب القضاعي في مسندرواه  (1م

 ./ 3/225عن أبي هرير   « والأدبَ  العلمَ 



 

 ـ  63ـ 

ء  حَاجَات ه   وت  مَعَ البمَرب   مَيا   حَاجَية    لهَ     وَتبَبقىَ       تمَ 

 بقَ يَ 

ير  اللََّّ   لبم  وَا  قاً ب تيَبس  د  طَلبََ البع  يهَ اللََّّ  تعَيَالىَ   وَيقَبص  داً وَجب قاَص 

قةَ    ب ن يَّة  خَال صَة   يمَة  صَاد   « وَعَز 
(1م 

 .   

رجييات إلييى أعلييى د حمييوطل  وا هفييي فييوّقتوال  لعلم االأخييذ بيي نّ إ

هو و   تقدمّاليّ وقالر لبيس ور هصعال ذاه في وبخاصّةالتخصّص فيه   

غالنا مييا لا يريييده لنييا أعييداؤنا   ويتخّييذون كييلّ وسيييلة لصييدنّا عنييه   وإشيي

 . بتوافه الأمور 

ن ينيال ة الإنسيان أتلَ التوافه أن يكون قصارى همّير هظوأ

تصيدرّ بيين الأقيران   وي هاب خراتفي.. ل تمهما عل ةراسيّ الدالشهاد  

 ها حرفيييةً ذ  ويتخّييي نييياسلابيييين اهى بهيييا بييي  ويت جيييالسمالفيييي  بهيييا

 قهركنّ فلة   وشبه بالعامّ ن أم حتىّ يكولّ سى ما تعاتني..  مّ  اقزللارت

  الورقيية    لييَت نحتييهم إذ   هلهييمجعترفييون بي  وم يتعييال هنيّيهم أنعيي

 ب ..المركّ الجهل 

والعلم يمنح الإنسان سعة الصدر   ونفاذ البصير    والثبات 

على الحّ    فلا ييأس ولا يحبط   ولا يتجَاوز حدهّ ولا يشَتطّ   مهما 

ً إلى منشّطات  أحاطت به الشدائد والمحن   والإنسان يحتاج دائما

لسقوط   الأمل   وكوابح الغرور   فإنّ يأسه من النجاح يقوده إلى ا

                                                

 ./35أدب الدنيا والدين ص/ ـ( 1م
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 السب َ التقدمّ وواغتراره بما عنده يمنعه 
(1م

ولا شيء كالعلم يحقّ   . 

 له ذلَ ..

َّ عنولا ين   يقابلهنّ رمورَ العلم والمعرفة وينبغي أن نعلم أ ه ) ف

لاجه ) وتحكّمه   وهو تضخّم الهوى  اكثير بلاء لا آخر له .. وع 

 حقيرونسان للإف  النفسيّ حتىّ يتسّع الأذات النوعيةّ الم  رّ     المعارف

  والأفراد  لّ ويذين للشهوات ستكحتىّ لا ي   ية الضميرر وا  

والجماعات في ذلَ سواء ..
  
 

   ف بكييلّ جوانبييه ومناحيييهخليّيتيعنييي ال ي العلييمر فيييصييوالتق

 ..  رهاا آووخيم   ها نوكيا الأمّةجسد في خر تن يتالعلل الوأنواع 

 ريي   ا الطذهير اختي) أن ت ةلياقعة مّيفهل لفئية راشيد    أو أ

 ره .؟!ا آوجه تائكه   وتقنع بنسالل في مغوتو

ا و سان بعد بها على الإنتعالى أعظم نعمة يمنّ الله  فهي الحكمةدت 

ئۆ ئۈ  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ى ى ې ې ې ې م )   يقول الله نعمة النبوّ  

  (  ٿ..  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ م تعالى )الله ول قوي .البقر     ( ئۈ ئې

  . لقمان

  والحكمة لا يمكن خروجها عن معنيين هما ) العلم   وفعل 

الصواب   فهي تنقسم إلى حكمة نظرية   وحكمة عملية   ولابدّ من 

                                                

 .من كلام الشيخ محمّد الغزاليّ في بعض كتبه   بتصرّف وزياد  ( ـ 1م
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ا هوأحسن ما جاء في تعريف . (1م اجتماعهما في السلوك الكامل  

إنها العَمْ المت صفْ رحمه الله )    وأجمعه قول الإمام النوويّ 

المشتمِِ  أَح المعرفةِ  اللهِ اعالح ، المصحوِ   نفاذِ   الإ كامِ ،

البصيرةِ ، واهذيبِ النفسِ وا خلاقِ ، واحقيقِ الحق  والعمِ   ه ، 

ََ والصد  أك اا بِاعِ الهوى الباط    . (2م   ، والحكيمْ تَك له ذل

ة سلاموفقدَ جمع هذا التعريف صحّةَ العلم   وَسَداد العمل   

باط  أك لبعد   وا النفسِ تهذيبِ  المعبرّ عنه السل وك   القصد وانض 

 وكلّ ذلَ من لوازم الاستقاَمة على منهج الحّ  . ، الهوى 

 ملعال أنّ )  والحكمة عَملة  يك اقعلاالم هن نفدك كيمو

ا عهضت  فكمة حتي تتصرّف بها ال  الخام ال  دّ الماة ابثبم

 ردفالما ينفع  هامن عنفها   وتصيتوظ نس  وتحا هموارع

رن إن لم يقتفة .. ب مناسكلّ ي ف رهامن نوتبس قماعة   وتوالج

 مو بهوترشده   وتسبالحكمة التي تقوده وتضبطه   وتهديه العلم 

ه لمث نوكا وتهذبّه كان وبالاً على صاحبه   وكار ة على مجتمعه ..

ى الأرض علي ف ط  ويخبه نيعيمض غي هن بيده مصباح   ولكنّ مك

 ..  ىدر هغي

                                                

/ في تعريف له جامع  283/  2/ و  347/  2انظر ) تفسير الإمام الرازي ( ـ 1م

/بتصرف وقد اعتمدت في  17للحكمة   وانظر    المدخل إلى علم الدعو    ص/ 

   هذا التقسيم عليه .

   / . 416 /3انظر فيض القدير للمناوي ( ـ 2م



 

 ـ  66ـ 

ر بكعلمه أ نفلا  ) هم ولقة امّ لعاء وامعلال دعن عشاد قو

لا وكمة   بحمه لع يفظسن توحونها عمّن لا يل  يقو   هعقلن م

ه نّ لأ..  رهيكث عنعلم القليل ه كيم يغنيلحارعه   واوضعه مي

ه لمفلا تطغى فروع عمن العلم    هما عند يفظتو حسني

 .. مهحكم على ولا متشابهه  بته او وأصوله على وغرائبه 

)      ليشبه حاله ما قيل  العلم خفيفة مزجا منفليست بضاعته 

ََ شيئاً وغا َ   فظتَ    .   ُ  دشياء ت أن
   

 

 



 

 ـ  67ـ 

 ـ النافذة الثالثة : نافذة العمل :  3

ئو  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوميقول الله تعالى ) 

 التوبة .   (ئۇ

ن أخطر مشكلة  نعاني منها إنّ *  أخطر أسباب  وهي م 

  عمل م والمشكلة الانفصام بين العلالتخَلفّ في عالمنا الإسلاميّ هي 

ك رتبا اللهر ذّ وقد ح.. وب عد  الاتصّال بينهما في حيا  أكثر الناس 

ہ  ہہ ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ م) حانه سب لاقف ذلَ منتعالى و

ن  الصفّ .  (ه ه ه ه هديد  لت عتاب   بلب إنهّتقريع وفما أشدهّ م 

 أولي الألباب .؟!  الأتقياءووعيد  ي قل   

م ) ر سيرتهمن سالّ كو  سرائيل إ نياً بخبّ تعالى مو القو

 . البقر  (    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے م

َّ أنّ الاختلاف ب القول والعمل على درجات    ينولاش

هو من   و هو أشبه بانفصام الشخصيّةأخطرها التناقض الذي 

ل بحا نالإيمال فرين والمنافقين   ولا يلتقي مع خلائ  أهكاالصفات 

ا نهالمقت كلّ درجة م .. وفوق ذلَ درجات تختلف نسبتها   ويطال

 بحسبها . 

رحمهم الله بعض مشايخي من   مأ ور   ح ّ ة وقد سمعت كلم

زيادة تك لم يكك في تب )   لم أعثر عليها في شيء من الك  تعالى 

فبطك ا رض نقصان وتك كان في قصان ، نفي  فهو ك دتر دينهت



 

 ـ  68ـ 

  .  . خير له تك ظهرها

يسير   لأمرَ نَّ اأوَب ن لغيهَا .؟! إ فكيفَ لنا أن نقصّر هَذه المسافة

دّ   وعقدََ الع   زمَ على من تحلىّ بالصدق   وأسرجَ مراكبَ الج 

 بالله ستعان  وراقب اللهَ عندَ كلّ كَلمة  يقول ها   واوأخلصَ القصدَ 

 الى في شَأن ه كلهّ .. تع

ر  أ ره علَىَ و إنّ بعدَ المسافة  بين العلم  والعمَل لا يقَتص 

زلزلة مشكلة أخلاقيةّ كبرى   والجانب  الدينيّ فحَسب   وإنمّا هو 

ستوى  ت صي ب  ب نيةَ علاقاتنا الاجتمَاعيةّ من قوَاعدها   ليسَ على م 

ر  سوء  العامّة بل الخاصّة .. فتختلّ الثقةَ   ويشي َ    وي سيط  ع  الش

الظنّ   حتىّ عَلى بعَض الأخيار   فيصبحونَ في حالة  منَ الإحباط    

من  مّ فقد و ن القطيعة والتدابر ..و مّ تك والعطالة عنَب فعل  الخَير  ..

يَقحَ فيِ في الحديع الصحيح ) م جاء  مَ القِياَتَةِ ، فيَْ جِْ  يوَي احَ  ِالرَّ يؤْي

َ ح النَّارِ ، فَ  نهِِ ، فيَدَْورْ  هَِا كَمَا يدَْورْ الحِمَارْ  اِلرَّ ، تنَيدَلِقْ دقَيتاَْ   طَي

تمَِعْ إِلَييهِ دهَيْ  النَّارِ فَيَقوْلوْنَ :  يتْرْ فَيجَي ََ .؟! دلَمَي اكَْكي اأَ ياَ فلْانْ ! تَا لَ

كْنيتْ آتْرْ  ِالمَعيرْوفِ وَانَيهَح أكَِ المْنيكرَِ ؟! فيَقَوْلْ :  ََحَ ، قدَي 

 ( ِالمَعيرْوفِ وَلا آايِهِ ، وَدنَيهَح أكَِ المْنيكَرِ وَآايِهِ 
(1م

 .  

                                                

 . /5305برقم/ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائ  عَنب أ سَامَةَ ببن  زَيبد  ( ـ 1م



 

 ـ  69ـ 

لبية  الفارغ نية  ين  والقول  بلا عمل بضاعة  البطّالين   وح  وم 

ك تك وتا ار "ومنه تفَوح  رائحة الررا عن النفس    المغرورين   

  ..  كما يقول السلف  "الجهِ  شيئاً تك رضي أك نفسِه 

ح  نسَتن  القولَ بلا عَمل   وستهو  ومبدأ  الأمر أنََّنا نَ  إلى  رو 

بّ الحمد  بما لم نفَعلب  من  لماءَ اتمطر   ونبتاع  الوهمَ الكاذب   ونسح 

. .عمل لاقول وال نهكذا حتىّ تتباعد المسافة بي.. وأخيلة  السراب 

ً  لقولا نويكو دَ هذا .! فهلب لنا أن نعقل فساعن العمل ا لنحجابا

 .؟! ائج وآ ار تن نم ها يترتبّ عليم  والواقع 

ومن عرف عظم المسئوليةّ علم أنّ الأمر أكبر من تواف  

 حوالهد وأستغرق شئون العبتي تالقول مع العمل .. إنهّا حقوق الله ال

  )  ينقال بعض الصالحجوارحه   وقد  لّ وقلبه وعقله   وك  

لا يمكن  توق الأوقايمكن قضاؤها   وحق تحقوق في الأوقا

د   مر أكيجديد   وأعليَ فيه ح ٌّ  للهوقت إلاّ وقضاؤها    إذ ما من 

  .  أنت لم تقض حّ  الله فيه .؟! وفكيف تقضي فيه حّ  غيره   

 ( ً ن وكشغله الثناء على الله عن أن ييالم من   وقال أيضا

 .    ظه ذاكراً ون لحظوعن أن يكق الله وتشغله حقوشاكراً    هلنفس  

من الأدبياّت  شيء كثير ائ والرق وفي كتب الأخلاق

مّا يدعو الم من ملقول مع العمل   ا الواعظة الزاجر    عن اختلاف

  ويجاهد نفسه ما الداء من نفسه هذا مكّن تحذراً من  يكونإلى أن 



 

 ـ  70ـ 

 )منه ص لّ خاستطاع للت

ه ت  ار صيالإمام أبا حامد الغزاليّ رحمه الله بعدما طيروى أنّ 

يه الناس   خشي علقلوب وعظم تأ يره في في الدعو  والتربية   

  يها ) فوعظه بأبيات قال   فذي عرف بالزهد بالدنيا الأخوه أحمد   

م ه  ََ   وَنوَا  إذ   أخذتَ بأعضاد  إذ  الجَهد  وَخَلفَّ

 أسرَع وا 

ع   وَلا تهَتد ي وأصبحتَ تهَدي   وَلا تسَمَع    وَعظاً  وَت سم 

 تسَ ن  الحديدَ وَلا تقَطَع  .؟! مَتىَ  حَتَّى  جَرَ الشَّحذ  فياَ حَ 

 :  لمواعظاما قيل من طريف  ومنْ 
   لَ  حب  ا بصم  كلّ يو   ىرأنت سك) لمومس   خيقال ش

  جد  و

 أنت حقاًّ كما للناس تبدو .؟!   لكن   قلت  كما    ا) أن  قالت

ي لَ   لهذن عغفلة الل   والعملقول وا نبية ارقفمالإنّ و

 ة ) والتوبر غفاتلاساوحاسبة ملنا إلى الاأحو جوأح

فقد نسبت        أستغفر الله من قول  بلا عمل  

 م قع يسلا  لذ ه نب

 
 

 
 

 



 

 ـ  71ـ 

  ـ النافذة الرابعة : نافذة التغيير : 4

  ( ې  .. ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ..    ميقول الله تعالى ) 

  .الرعد 

،  نفسنا تغيير تا  ولنَا إن غي رنا تا  ألقد اكف   الله لنا 

هي وونحك نسعح في اغيير تا  ولنا ، ونهم  تا دترنا  تغييره ، 

 .!  دنفسنا

فسَ يا ا ك آدم ! غي ر تا في نجاء في بعض الآ ار )   قد و

   . ، دغي ر لَ العالم

دم عباعع التغيير هو الذي يقوم عليه الأصل الأوّل إنّ و

 بالواقع   والرؤية الوارحةالررا عدم و عن النفس  الررا 

ش ي  الع  وحلاولبلوغها   هداجموجمالها   ولذّ  ال السموّ لآفاق 

 للحيا    تجديده إنّ .. عمليةّ رقيّ متواصل التغيير و.. في رحابها 

ي أنّ يعنالإيجابيّ عن التغيير قعود الأنّ ا مكوشحذ للهمّة .. 

ه إلى أيّ حدّ سينتهي بوتآكل داخليّ   ف صالإنسان في تناق

 الأمر يا ترى .؟!

ى ت علالثبابيّ مع القرآن الكريم يدعونا إلى التغيير الإيجاو

ڤ ڦ  ڤٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ  م   يقول الله تعالى )الممات الحّ  إلى 

 آل عمران .  ( ڦ ڦ

أن نقف مع أنفسنا بيّ نّ ممّا يدعونا إلى التغيير الإيجاوإ



 

 ـ  72ـ 

عليه الآن   ما نحن بين بدايتنا وبين ن لنقار.. صادق لحظة تأمّل 

ً   وأحسن أالآن كناّ  نفإ ً وحالاً رقى إيمانا فلنستبشر أنّ خطّنا  سلوكا

.. وإن كناّ على غير   وأننّا على الصراط سائرون البيانيّ صاعد 

أيدينا منذ هذه سبيل التدارك بين لنعلم أنّ الخطر كبير   وذلَ ف

  البناّء العمل  تسويف  وحراف بدأ قليلاً خطّ الانعلم أنّ اللحظة   ولن

 بنا إلى ما نحن عليه .. بلغ هو الذي الجادّ والتغيير 

لى تعا التغيير الذي يتواف  مع ما يريده اللهو هالتغيير المطلوب و

 سلبيّ ر ه تغييلكنّ وعباده   أوَب يأذن به   وإلاّ فما أكثر الذين ي غيَرّون    من

  نها منطل  وي  يتواف  معَ أهوائهم و   يانيثار الدإيدفعه حبّ السلامة و  

 پپ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پمقول تعالى ) ي !.أو يمالئ أهواء الآخرين ويجاريها 

 النساء .  ( ڤ ..ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

اقع  ومن  ولا يكتب الله عليهم ذلَ إلاّ إذا أراد لهم أن يخرجهم

   .. مزر  إلى ما فيه عزّهم ورفعتهم في الدنيا والآخر

ق  قطع ا أنا  لو دترَنا رسول اللهوقال بعض السلف )   

حّض ذا تملأنهّم يعلمون أنهّم لا ي مرون بذلَ إلاّ إ.   . لقطعناها

د   لم تَ حكماء ألباّء وبذا كانوا رجالاً خيراً لهم     .. مثلهمبياّم الأج 

ف قي  لا وكيّ ل وسحيّ ورو سيّ نف يّ رق قتهيحقفي  رييغتلا إنّ 

اقبرَأب م  )ن آرالق ظعن حاف  بيّ لناديع من حي لألحظ   وإنّ  حدّ  عند

تَ    ر  آيةَ    وَرَتّ لب كَمَا ك نبتَ ت رَتّ ل  ف ي الد نبياَ   وَارب نبدَ آخ  ََ ع  َ لتَ فإَ نَّ مَنبز 



 

 ـ  73ـ 

( تقَبرَأ  ب هَا 
(1م

 روغيّ    ايالدني فوارتقى  أقرن م نّ أ إلىيشير  ام 

 يوارتقى   وحظ نةّجال ىف أقر   هكوسلوه مييم مفاهرالك القرآن

  .نس العمل جن م زاء  جوال ..ت لدرجااو المنازلبأعلى  بفضل الله

على المرء المخلص لربهّ أن يتحمّل باقتدار مسئوليةّ إنّ 

فتغيير .. ليكون دداة تك ددوات التغيير فيمك  وله   نفسه لالتغيير 

يصدقون مع  الذينو   الفرد هو مبدأ التغيير الاجتماعيّ ومنطلقه

 همب  إن  الدنيا والآخر   يير ونَ خير دين اللهيخلصون ل  والله 

أصحاب الحضار  الحديثة يستطيع  نلو.. وا صدقوا في التغيير وجدّ 

على وكانوا  مهما ملكوا من أسباب القوّ    أن يقفوا في وجههم  

واهتماماتها وشهواتها  م بالدنياوكحذكاء منهّ قدر كبير من الذكاء   لأ

ذكاء البهيمة  في تحصيل المرتع الهنيء   والمشرب العذب     ك

الناب والمخلب    قوّ عتمد على ويوالمنكح الذي لا يقف عندَ قيد .. 

  ولا   ولا يرجون لله وقاراً الآخر  وهم لا يلتفتون إلى الحيا  

.. أنهّم ملاقو اللهيوماً يخطر ببالهم 
 

انيةّ إلاّ فماذا يرتجى منهم للإنس

                                                

و رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن ( 1م ر  عَنب أبَ ي   وروى عَنب عَببد  اللََّّ  ببن  عَمب

ياَمَة  فيَقَ ول  يجَ   ) قاَلَ  النَّب يّ  ه رَيبرَ َ عَنب  مَ البق  آن  يوَب فيَ لببسَ    ياَ رَبّ  حَلّ ه  ) يء  البق رب

دبه   )   مَّ يقَ ول    تاَجَ البكَرَامَة   لَّةَ البكَرَامَة    ياَ رَبّ  ز  ياَ رَبّ  )   مَّ يقَ ول    فيَ لببسَ  ح 

ضَ عَنبه   رَى عَنبه  فيَ قاَل  لهَ    ارب قاَلَ   وقَ وَت زَاد  ب ك لّ  آيةَ  حَسَنةًَ اقبرَأب وَارب ) فيَرَب

يح  عنهما )  يع  حَسَن  صَح   . هَذاَ حَد 



 

 ـ  74ـ 

يكون سعيهم في الدنيا إلاّ إلى تباب ..  نول .؟! الشقاء والعذاب

 وتلَ سنةّ الله في عباده   والعاقبة للمتقّين ..

  
 

 
 

 



 

 ـ  75ـ 

ـ النافذة الخامسة : نافذة التميزّ ، أو  5

  :مستوى النوع والكيف 

 ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئجي مقول الله تعالى ) يشير إلى ذلَ و

 . لعنكبوتا(   ہ ہ ہ ہ هڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ موقوله سبحانه )  النحل .  ( ئج

 لَ م  إذا عَ  ب  ح  ي   لّ وجَ  عزّ  اللهَ  إنّ  مف ) يحديع الشرلافي و

 (ه نَ تق  أن ي   لاً مَ م عَ ك  د  أحَ 
(1م

 .  

ستعصية ..   نحسّ إذ * ـ وإنّ مشكلتنا مع النوع والكيف م 

لا   و بضرور  الارتقاء به   ولكننّا لا نحرص على تجويد العمل

  كثر..  كثر النصدق في الالتزام بالنوع والكيف   وتستهوينا 

 ا ..ونغترّ بهونجري وراءها   الأعداد والأرقام   فنقف عندها   

زل  تنأن لاعلى ن كلا ننكر أنّ للكثر  أهمّيتّها ودلالتها   ولو

ً وكانت كلاًّ  إلاّ و   جيّدلا عومن الن ىوعن مست  .. عبئا

لكن ما نوع صلاتنا .؟! كلنّا يعمل   ولكن ما كلنّا نصليّ   و

نوع أعمالنا .؟! وما وزنها .؟! ومَا  مرتها .؟! كلنّا يتعلمّ   ولكن ما 

إن   نوع التعلمّ الذي نتعلمّه .؟! ومَا  مرته النفبسيةّ والسلوكيةّ .؟!

رجالات الإسلام  حق  لا ينافسون إلا  في المكارم ، ولا اصد ر 

                                                

شعب الإيمان في لبيهقي وا/2/408المعجم الأوسط في لطبراني أخرجه ا ـ( 1م

 . رري الله عنها عن عائشة /11/296



 

 ـ  76ـ 

ا الدهماء فهي اشيغ  نفسها  يواهم لَناس إلا    ا سوة الحسنة ، ودت 

 ما ضمك لها تك رزق  ، اكاد اموت وراءه تك الهم  ، ولا اكترث 

 ما كَ فت تك واجبات ، وهذا تك انطماس البصيرة ، كما يقول ا ك 

 أطاء الله .. 

يزّ   متميصنع أجيالاً  منهجه التر وي  الفذ  وإنّ القرآن الكريم 

ى قى إلما ترنّ امّة المنقاد    وإعسها أن تكون من النفللا تررى   

 الرهبةوتصحب ربهّا بمشاعر الرغبة  ي  الت  رَ مصافّ النخبة الم  ّ 

صحبةَ وتجعل  من هذه الوالعبوديةّ الخالصة     والحبّ والشوق   

م الإسلابا هصَدرالله  .. قد شرَح زيّ متمأسلوب حيا    ومنهج سلوك  

كون صفوف بجدار    لتلا تتقدمّوهي ..  هابّ من ر رونلى عفهي   

 المثل الأعلى للناس في كلّ ميدان.. 

ب ناج كلّ  يفتتجلىّ الإسلام ي يحرص عليها تالنوعيةّ الوإنّ 

 ة أنهّ يصنع مناته العظيممعجزمن من جوانب الحيا  .. وإنّ 

 هم فيبتدرّج ي..  لاالخامات البشريةّ السائبة نماذج فذّ  من الرج

كام يغطّيها الر تمعادن  مينة   كان نكشف عي  و لالكما يقارم

رَ  مع. إنهّ .    ومع الضعيف حتىّ يقوى   ومع المظلوم  حتىّ ينتص 

 ستقرّ يتىّ حالفقير حتىّ يستغني   ومع اليتيم حتىّ يكبر   ومع الهائم 

..
 
رائعاً  وأ أو هملاً  يررى لأحد من عباد الله أن يكون كلاًّ لا  إنهّو

 ضعفاً ..مست
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    هم أصحاب التميزّ والتألّ  والمبدأ  ديإنَّ أصحاب العقو

نيء وسمتهم وحالهم غير  منط  طلابّ المنافع .. بد هممنطقوإنّ 

 همّتهم   وتفاهة اهتماماتهم .. 

  وفي كلّ ميدان المطلوب مناّ أن نتميزّ بكلّ شيء إنَّ  مّ فمن و

والأمّية تشيكو فييه تي تنتظرنيا أهمّ ميدان من ميادين التميزّ ال  ولكنّ 

بييه   الييذي فييتح هييو التمييّيز الأخلاقيييّ ) فقييراً مييدقعاً  وخييواءً مروّعيياً 

وأهيييمّ خلائييي  التمييّييز    وكيييانوا بحيييّ  أسيياتذ  اليييدنيا  أسييلافنا العيييالم 

والتحليّيي     وسييعة الصييدر وحسيين الخليي  العفييو والحلييم ) الأخلاقيييّ 

ونحيين اليييوم بكييلّ أسييف ..  والرحميية بعبيياد الله والشييفقةبييالمروء    

إليى وأقربهيا  قنيائمين أخيصّ علانعاني من أزمية أخلاقييّة عاصيفة   

أن نجييددّ فييتح العييالم بأخلاقنييا   وأن نييا لا .. فكيييف هييأوسييعها وأعمق

  ؟!يشار إلينا بالبنان .  وبها متميزّين نكون 

إنّ السلف من الم منين كانوا يمثلّون جيلاً من أحرار العقول 

القلوب   فعنبدما نصرهم الله ملأوا الدنيا حضار  ونضار     وكباَر

ن أببنائهم     ةققولاد العالأهم كالمتنكّرون لدينهم .. وهذه الخلوف م 

  فكيف  مهئدبامون لدينهم ور  ويتنكّ  ئهماآب ثارن ميويأكلالذين 

لم يزكّوا به نفبساً   ولم يرفعوا به رأساً هم و  الإسلام للناس  نيقدمّو

.؟!
  
  وفكر محدود    ةل ساذجوإنّ الله تعالى قد يعذ ر  أصحابَ عقو 

  وإصرار ولكنهّ لا يعذر أصحاب هوىً غالب   ونيةّ مغشوشة 



 

 ـ  78ـ 

..على الفساد   وترويج له 
  
إنّ الذكاء في فهم الدنيا مع الغباء في و

فهم الآخر  يحوّل  الإنسانَ إلى عب د لشهَواته 
 

  وقد لا يصحو من 

 يحين أجله .. سكرته حتىّ

لة ي  والتم ل وأنوانله الكبيلر سلي دنا رسلز ا خلاقي  فلي هلذه ا ت 

د قييميية   ويكريميية   وأخييلاق عظ لبمييا كييان عليييه ميين شييمائ    الله

  . القلم (  ڱ ڱ ڱ ں ںم)  لهويه بقلأ نى عو  الله خاطبه 

 چ ..   ٿ ٿ ٹ ٹٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ مه سيبحانه ) لقوو

 . آل عمران  ( 

ن  رفييع   إذ يعرريويّ ين بسيموّ أخلاقيقيتّ ده المابيعصف الله وقد و

ۇٴ  ۈۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ متعالى )  عن جهل السفهاء وتطاولهم   فقالَ 

   سيئّةَ ساء إليه أن لا يجزي بالسيئّة الي. كما حعّ من الفرقان (  ۋ

الله غبييية فيييي مغفييير  رو   الله ل وأسّيييياً برسيييتبيييل يعفيييو ويغفييير 

 ڈڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  م ه )نسييبحا الَ فقيوفضيله   

 . النور ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

قيال ) أنيّه  عن الحسين   في ذلَ ما روي قدوومن النماذج ال

ثبيلَ  قال رسول الله  ز  أحََد ك مب أنَب يكَ يونَ م  ضَيم  كَيانَ  ) م أيَعَبج  أبَ يي رَمب
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يمَّ  يبحََ قيَالَ )   اللَّه  كَ   (إ ذاَ أصَب بيَياد  يي عَليَى ع  ر  رب   إ نّ يي قيَدب تصََيدَّقبت  ب ع 
(1)

  . 

 

 
 

 

                                                

 عن قتاد  من قوله . /4242رواه أبو داود في كتاب الأدب برقم / ـ( 1م
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  ) نافذة التحدّي) ـ النافذة السادسة  6

ن آل عمرا(   ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈمتعالى ) الله  قوليَ 

. 

ير الخوالباطل   ووالتحديّ بين الحّ  والمدافعة    اعرلصا

ل ة للباطذلَ فهو الاستكان كنيلاّ   وإ  االحي يوالشرّ سنةّ الله ف

 ل هانيأ بكثير ممّا ومن ذلَ أس المرءَ  ل  انيوالاستخذاء .. وما 

 .. والتحديّ  اعرلصاب

ه أبي عندما قال لعمّ  موقف النبيّ  نطالع فيه أعظم ماإنّ و

ر في والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقم ) يا أم  !طالب ) 

 و، د ا تر تا اركته  ت ح يظهره الله أَح دن دارك هذايساري .. 

 ( .دهََ دونه 

  فذ  من هذه النا، فهو يوم الردّ   موقف الصديّ  لا ننسى و

ح هم ،  ت  والله  قااَن  )   ر  والمشهه كلمت لاقفوالمشكا  الفذّ    

   . .؟! ودنا  ي   الديكْ  صْ دينقْ )      . وقوله  انفرد سالفتي

يوم نقض المشركون صلح  ق وهل ينسى موقف الفارو

 "م  ه جاهداكوالله لو لم دجد إلا  الذر  ل  ) الحديبية فقال لأبي سفيان 

.  

لعلماء ا سير    وَ  ممواقف أئمّة الإسلا تَ تواللذعلى و

ا يوم فتنة خل  القرآن عنّ  ما موقف أحمد بن حنبل و الأعلام  
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 ببعيد .!

ل لباطبل إنّ أهل ا ولسنا وحدنا الذين يقفون موقف التحديّ  

 لمبدألى ايتحدوّن أهل الحّ  بباطلهم   فمن أحّ  بالتحديّ والثبات ع

 .؟! 

  فسهنإنّ موقف التحديّ يعني أنّ الم من  ائر أبداً ) على و

اه    بالمرصاد   آمر نهو منها فوما هي عليه من خلائ  وعادات   

..  ئبةنصب ووصب   ومجاهد  دافي هي منه ومطالب محاسب   

. . لاتهتسويه وووساوسانه الخفيّ   على شيطل التحديّ    مّ وّ وهو أ

في    ويفتنوّنب ين يحيطون به من كلّ جانالإنس الذ ينشياطوعلى 

 . إفساد دينه .

بها  تسّمت  التي  التحد ي غير رد ة الفع  نبغي أن ي علمَ أنّ يو

ن ل  مأكثر مواقف الناس   فالتحديّ موقف إيجابيّ مدروس   ينط

ا رد ة الفع المنهج   ويتصّف بالرسوخ والثبات    قف مو وفه دت 

ي لتحدّ تشابه مع ايتراخى   وقد يتراجع ويعاطفيّ آنيّ   كثيراً ما 

  .. ختلف عنه من حيع الطبيعة والجوهريمن حيع المظهر   ولكنهّ 

عيد  وإنّ أوّل شروط التحديّ أن تكونَ الطليعة الم منة ب* 

 ا .. تصّل بهيوما ي قاَربها أو   ظاهر الانبهار بالغرَب م كلّ البعد عن

لقد عجزت الحضار  الغربيةّ أن تقدمّ للبشريةّ ما يسعدها   و

شقاء الإنسان وتحطيم كيانه   وإنّ  ببماديّتّها وجشعها سبكانت و

..  البغي والبغاء ضارة   أنهّا أصدق وصف للحضار  الغربيّة 



 

 ـ  82ـ 

.؟ ونرتضي  نلهع وراءهاب بها   ونعجتطلعّ إليها   ونفكيف 

 .؟! الانبهار بها

 نهّلأ  ل اطبللالجهاد في سبيل الله ذرو  التحديّ  نكا امّ إنو

ويصون الحرمات   يحرس العقيد    كلمة الحّ    ويعلي 

مي    أشبه  نيران الجهاد  في سبيل اللهنّ وإ ..العباد والبلاد ويحب

  ع ..  وتحمي الزرع والضربالمب يدات للحشرات   تحفظ  الأموالَ 

اغ   فروإنّ من سنن الله الاجتماعيةّ أنّ الباطل يمتدّ في أيّ 

رض   وأهل الباطل يسرقون العقائد والفضائل   ويريدون ف أمامه  

صدق أوما .؟!  أهل الحّ  وحماتهأين فالزور والظلم على الناس .. 

 قول الشاعر ) 

يراق  حتّى  لا يسلم  الشرف الرفيع  من الأذى 

 على جوانبه الدم  

لى )  تعاعدّ  التحديّ ) إنّ عدّ  التحديّ تتجلىّ في قول الله* 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈم

 الأنفال .    (ڀ ٺ ٺ ٺ

ي ذ   فلنافاوعندما تسب  تلَ النوافذ  هذه النافذ َ .. وتأتي هذه 

له ى أصوفإنّ التحديّ يقوم علسياقها الصحيح   ومسارها الطبعَيّ   

 الراسخَة   فيضرب  جذورَه   وي تي  ماره .. 
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 هان  العمل البربالتحديّ باللسان   ولم يعضده  أمّا إذا كان

لَ و بذفهو أشبه بتخاصم الصبيان منه بحركة العقلاء الألباّء   وه

ً  الكاذبةالعنترياّت الفارغة  منَ نوع  م هزت  ولا    التي لا تنصر حقاّ

 ! وهل راعت فلسطين وحقوق المسلمين إلاّ بمثلها .؟باطلاً .. 

خلصين الصادقوما أبعد عنترياّت المدعّين عن  ين حركات الم 

 ..    ِ ِ  الإ دوزأته سب اً ودودى.. وقديماً قال العرب في أمثاَلهم )   
 

 

 



 

 ـ  84ـ 

اليقين والصبر  ـ النافذة السابعة : نافذة 7

 : 

السجد     (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌم) يقول الله تعالى 

 فدلتّ هذه الآية الكريمة على أنّ بالصبر واليقين تنال الإمامة في

نَّ ) م ..  بن الأرَتّ  وفي حديبع خباّب. الدين . هَذاَ  اللهْ وَالله  ليَ ت مَّ

تَ لا يخََاف   رَمَوب نب صَنبعاَءَ إ لىَ حَضب ب  م  اك  يرَ الرَّ رَ حَتَّى يسَ   إ لاّ الأمَب

ل ونَ  تعَبج  نَّك مب تسَب ه  وَلكَ  ئببَ عَلىَ غَنمَ  ( اللهَ أوَب الذّ 
(1م

 .  

يا  في كلّ موقف من حوتأمّل رحمة الله وفضله على عباده ! 

لام عليه الس فإن  ساأة العسرة ليوسفأنبيائه ورسله وأصفيائه   

ة في هذه الدنيا ،وهو  ا فم في قاع الجب  كانت الطريق إلح القم 

 وما أروع لطفه بأوليائه .!  .! تعالىدأجب دقدار الله 

ً يعني سلوك اسنليس كما يفهمه بعض ال رالصبإنّ  ً سلبياّ ا

 ثبات على الحّ    مهما تكن الظروفلهو ا ماالخضوع .. وإنّ وذلّ لا

ديد  قاسية   واتخّاذ أسباب القوّ    وإعداد شرّ بها الم من مالتي ي

لإعداد ا  طويلة النفسَ .. إنهّ  دل   بعيد  الأمطاة مع البهالعدّ  لمواج

فوقه أهمّيةّ وأ راً .. يالنفسيّ الجيدّ   الذي يسب  الإعداد الماديّّ   و

اليقين هو التعلّ  الصادق بالله تعالى   وبأسمائه سبحانه وصفاته   و

                                                

ب كتا يفبو داود أو /3343مناقب برقم /الب كتا يفريّ خاالبرواه  ( ـ1م

 . /20148د برقم /موأح /2278جهاد برقم /ال
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والنظر بعين   وجميع أقداره أمره ونهيه والتسليم لله تعالى في 

مكراً تعالى إنّ لله و الحارر  ..ما وراء اللحظة  البصير  إلى

بالمجرمين قد تذهلهم عنه لذاّت عاجلة   أو انتصارات خادعة   

ينبغي م من ال ولكنّ أو تقلبّ في البلاد مقرون بالسطو  والكبر .. 

 أنّ العاقبة للمتقّين ..  واحد  لحظة يفارق قلبه لا أن 

تر ضطرب يقينهم   ويفي لان المطلوب منب أهل الحّ  أإنّ و

 دبركواأن يصابروا الليالي الكالحة حتىّ ي عليهمحماسهم   بل يجب 

 عربديالنصر الإلهيّ   وهو آت بلا ريب مهما طالت السنون .. وهل 

  ؟!ين .الجباّرون في الأرض إلاّ لفراغ الأفئد  منَ الإيمان واليق

ير  للم من إذا قاتل   فهو عندما يضرب ت ضرب إنّ الله ظه 

معه قوى الأرض والسماء   إنهّ غطَاء  لقدر  الله المنتقم من أعدائه   

 بعدما توقحّوا وتبجّحوا ..
(1م

 . 

 شوقي ) أحمد يقول 

لم يخل    إنّ الذي خلق الحقيقة علْقما  

 من أهل الحقيقة جيلا  

لال  ً وغباء   إنهّ خ  إنّ التدينّ قوّ  وبصيبر    وليس وهنا

إنّ من السق وط الذي ما بعده من سقوط ورفيعة ..  كريمة   وإنسانيةّ

أنب تلين لمن يريد قهرك   ويحطّ قدرك   ويحقر دينَ   ويحاول 

                                                

 .من كلام الشيخ محمّد الغزاليّ في بعض كتبه   بتصرّف وزياد  ( ـ 1م



 

 ـ  86ـ 

عليه   والولاء  الثبات عليَفتنتَ   والوفاء للحّ  والمبدأ يفرض 

لمن يواليه   والبراء  ممّن يعاَديه   واعتراض منب يعترره .. يقول  

 أبو الطيبّ )

ربّ عيش      الذليل بعيش  ذلّ من يغبط  

ام   م   أخفُّ منه الح 

غذاءٌ    نيْه واحتمال الأذى ورؤية جا

ى  به   الأجسام   ت ضْو 
 
 

ن مثير إنّ المشاعر المعتلةّ دليل إيمان مزيفّ   يحتاج إلى ك

 التصحيح والتمحيص والمداوا  ..

ر والصب  السباق   ويعجزه إنّ الجيلَ الذي يعييه الحّ  و

من ر بيطَويه الردى   ويهال عليه التراب   ويجيء القد  ات والثب

م الآ أنشط منه وأزكى ..هم  عصم  خر يإنّ الإيمان الحّ  بالله واليوب

   جمحتمن كلّ الدنايا   ي قيدّ الأيدي فلا تفتَ   والرغبات فلا 

  والضمائر فلا تتعدىّ وتجور ..

مع سكر  يكادون يفقدون رشدهم  الناس أكثرَ والحّ  أنّ 

 نأيكاد ذكر الآخر  ولذاّتها   اللهاث وراء و  الحيا  ومطالبها 

ً منسييكون  ً نسيّ ا من  ركثي في نظرذكر الموت  حبأص  كما  ا



 

 ـ  87ـ 

ً وعظناس ال    اليقينو صبرإلى الا  علدافما أحوج  .. اً باَرد ا

  .!  منهما ناظّ حقلّ ما أو.!  هراجهة هذا الواقع وتغييولم

 

 
 

 



 

 ـ  88ـ 

 : نافذة الثامنة : نافذة الآثار ـ ال 8

ٱ  م لام )الصلا  والس عليه   إبراهيم لسان   ىيقول الله تعالى عل

   لقد سأل ربهّ ذلَ لنصر  الحّ   . الشعراء(    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

وصولاً مية تلآان لقروافي من التأسّي وتأييد الهدى   وليكون حظّه 

..  

يس  ئەې ى ى ئا ئا ئە ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې م ويقول الله تعالى )

. 

صالحة   آ ار الأعمال الوبعد الحيا    الصدق آ ار أقدام وإنّ 

 م حال ) لون في كلّ وآ ار القدوات الذين يقهي و مراتها .. وبركاتها 

 .  الفرقان    (ه ے ے ۓ.. 

تبَب  !ياَ بنَ ي سَل مَةَ  وفي الحديع الصحيح ) م ياَرَك مب ت كب د 

ك مب  ياَرَك مب  !آ اَر  ك مب د  تبَب آ اَر   ( !  ت كب
(1م

 .
 
 

                                                

كم . رواه مسلم في كتاب المساجد وموارع ( 1م أي الزموا ديارَكم ت كتبَب آ ار 

د  ) قاَلَ  عَنب جَاب ر  ببن  عَببد  الله   /1068الصلا  برقم / ج  لَ المَسب خَلتَب البب قاَع  حَوب

ََ رَس ولَ الله   د  فبَلَغََ ذلَ  ج  ب  المَسب ل وا إ لىَ ق رب فقَاَلَ لهَ مب )  فأَرََادَ بنَ و سَل مَةَ أنَب ينَبتقَ 

ل وا ق رب  تقَ  يد ونَ أنَب تنَب نَا إ نَّه  بلَغَنَ ي أنََّك مب ت ر  د  قاَل وا ) نعَمَب ياَ رَس ولَ الله  قدَب أرََدب ج  بَ المَسب

ََ فقَاَلَ   الحديع .. ذلَ 
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  ب باكلّ الناس يدخل هذه الدنيا من )  واأت   هذه الحياة

 ر  ذكَ آخر .. وأكثر الناس يدخل ويخرج   فلا ي   بابن ويخرج منها م

 . . راً ولا أ ن خرج .. لأنهّ لم يترك بعده ذكراً م ر  ذكَ ي  ن دخل   ولا م

..  سان والأشياءير على الإنخ صماتب إنّ آ ار الأقدامو

ً   نسان الإ ىلضلها ما كان عفوأ ير خلل  وامتداداً  هداية وإصلاحا

ها بالضنّ و   الحيا  ودقائقها ن  لثواإنهّ الملء الراشد والإصلاح .. 

 )   سدىأن تضيع 

الحيا    دقائ      إنّ  لمرء   قائلة   له ) ادقاّت    قلب    

 ن  و وا

 الذكر للإنسان عمر  ان  ف تَ ذكرها وفارفع لنفسَ بعد م

ا من ما لهلابدّ من تركيز الجهود على إبراز القدو  لواعلم أنهّ 

 حقيقيةّ  ونجاح الدعو    وورع الأبعاد الي نصر  الحّ  فكبير أ ر 

بناء ى الأء إلللفكر    وتوارث المبدأ وقيم الحّ  حيةّ نامية   من الآبا

يّة عنوعة المالشجاولقوّ  النفسيّة     إنّها ابصورتيها ) الفكريةّ والعمليةّ 

يب الأد رافعيّ فنهّا إلاّ العظماء الكبار .. وفي ذلَ يقول الولا يتقن   

اً ، رؤية الكبار شجعاناً هي و دها التي اخرج الصغار شجعان)   

في  وقل مثل ذلَ   . طريقة غير هذه في ار ية شجاأة ا ت ة ولا

 كلّ خل  كريم ..

  بون لرسوخ والثبات على الحّ    فلا يتقلّ والقدو  هم أهل ا

 )  اعروفي ذلَ يقول الش   يلونمولا يزيغون ولا ييتلوّنون    ولا
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لا العهد على  اسيات وقلبه ر ل الاتزول الجب

 لا يتغيّر  ويلوي 

ينبغي لَعاق  يقول الإمام ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى )   و

ر للآدتي  صعود لح غاية تا يمكنه ، فَو كيَ إينتهدني  ان يتصو 

ضاه  ا رض ، ولو كانت رالسموات لرديت تك دقبح النقائص 

ة احص   في  ضيض ،  يت المقص ر في احصيَهارد الاجتهاد النبو 

غير دن ه إذا لم يمكك ذلَ فينبغي دن يطَب الممكك ، والسيرة 

الممكك لها  الجميَة أند الحكماء خروج النفس إلح غاية كمالها

   والعم  في العَم
(1م

 .  

النفللوس الشللريفة لا ويقييول الإمييام ابيين القيييمّ رحمييه الله )   

ارضللح تللك ا شللياء إلا   أألاهللا ، ودفضللَها ، ود مللدها أاقبللة ، 

والنفوس الدنيئة احوم  ول الدناءات ، واقع أَيها كما يقع الذ ا  

   أَح ا قذار
(2م

 ويقول الشاعر )  . 

 د  هــــج      ا للمجــــد والســــاعون قــــد بلغــــو دببــــت  

 را لأز  اوا دونه النفوس وألق  

 نق  اوعـــ       همأكثـــر   مـــلّ  حتّـــى  جـــد  مال وا ر  فكــاب  

 بران ص  ن أوفى وم  م   المجد  

                                                

 . /159صيد الخاطر ص/( ـ 1م

 . /198الفوائد ص/( ـ 2م
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ــ  تمــرا  أنــت    المجــد     لــا تحســب  لــن تبلــغ        ه آكل 

 الصبرا  تلعق   حتّى   المجد  

 ؟!دنا .وأن نكون قدو  لمن بع.؟!  فه  فك رنا في آثار دأمالنا

نا وعلي ليهاإنّ التفكيرَ في ذلَ ـ مجرّد التفكير ـ لابدّ أنب يرتدّ ع

  والمحاسبة   والتغيير والتطوير .. بالمراجعة

يّ وأرع سمعَ وقلبَ وصيةّ الأستاذ عمر بهاء الدين الأمير

   )سنة حمن بعدك ذكرى طيبّة    لتترك رحمه الله 

ومن          فخذ  لك  زادين : من سيرة  

 ي دّخر   صالح     عمل  

فيف   وك ن  طا   في الطريق  ع  ش ريف   الخ 

 النظر  ك ريم   السماع  

ولون   :        ب عـد ه  أت وا   وك ن ر جلا   إن   يق 

رّ ،   وهذا   الأث ر م 
 

 
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ه تمةخاال سنَها ب مَنّ ه وَكَرَم    وَنَسأل  الله ح 
 

الرباّنيةّ وكب الهداية   مالميمون أيهّا السائر في ركب الدعو  

وكيف بدأت .؟! لقد كنت  تذكرّ طفولتَ الدعويةّ كيف كانت   ..

فطر  دعويةّ نقيةّ   تأبى الدنس   وتألف العزائم   وتأنف الترخّص 

الجراح   وتناوشتَ السهام من كلّ جانب .. واليوم تكا رت في جسدك 

! وكم من .. فاحذرَ أن تصيبَ منَ مقتلاً .. فكم من قتيل هوى .

ساقط على قارعة الطري  دون الهدف .! فاحذر من صور  السير 

دون حقيقته   ومن عقبات وألهيات دون غايته .. فالعمر محدود   

 الصباح يطَيب  الكَرى والنفس معدود   وعند
(1م

  ويحمد القوم  

 السرى ..

ألوان من أدب في هذه الصفحات إنّ ما مرّ بَ أخي الم من و

. والتحقّ  بأدب العبوديةّ يجعلَ الم من محلّ عناية الله العبوديةّ .

عنَب تعاَلى ورعايته   ومحبتّه وولايته   كما جاء في الحديع القدسيّ 

  قاَلَ مَنب عَادىَ ل يإ نَّ اللهَ ) م  قال ) قال رسول الله  أبَ ي ه رَيبرَ َ 

ً فقَدَب آذنَبت ه  ب ال ب  وَل ياّ بَ إ    حَرب ء  أحََبَّ إ ليََّ وَمَا تقَرََّ ليََّ عَببد ي ب شَيب

ت  عَليَبه   ا افبترََرب مَّ ب  إ ليََّ ب النَّوَاف ل  حَتَّى   م  وَمَا يَزَال  عَببد ي يتَقَرََّ

بَّه   مَع  ب ه    أ ح  عهَ  الَّذ ي يَسب ببَبت ه  ك نبت  سَمب وَبَصَرَه  الَّذ ي   فإَ ذاَ أحَب

                                                

كناية عن الموت   فقد جاء في حديع ملكي الس ال في القبر قولهم  ـ( 1م

 للم من )   نمب كما تنام العروس ..   .
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ر  ب ه   ش  ب هَا وَيدَهَ  الَّت    ي ببص  لهَ  الَّت ي يَ   ي يبَبط  جب ي ب هَا   وَإ نب وَر  ش  مب

يَ سَألَنَ ي لأ   ط  تعَاَذنَ ي لأ  عب يذنََّه  نَّه    وَلئَ نب اسب وَمَا ترََدَّدبت  عَنب   ع 

ء  أنَاَ فاَع   رَه  الشَيب ن    يكَب م  تَ ل ه  ترََد د ي عَنب نفَبس  الم  ب وَأنَاَ   مَوب

رَه  مَسَاءَتَ   (ه  أكَب
(1م

 .  

) م إ نَّ اللهَ تبَيَارَكَ  قيال ) قيال رسيول الله  عَنب أبَ ي ه رَيبيرَ َ و

ييلَ  ببر  بَّيه  ) وَتعَاَلىَ إ ذاَ أحََبَّ عَببيداً نيَادىَ ج    إ نَّ اللهَ قيَدب أحََيبَّ ف لانياً فأَحَ 

يل   ببر  ب ه  ج  ييل  ف يي السَّيمَاء    فيَ ح  ببر  ي ج  اللهَ قيَدب أحََيبَّ ف لانياً إ نَّ )   مَّ ي ناَد 

ب وه   ب ه  أهَبل  السَّمَاء    فأَحَ  ض  البقبَ ول  لهَ  وَي ورَع    فيَ ح  ل  الأرَب  ( ف ي أهَب
(2م

 

. 

فهل فكَّرنا أيهّا الأحبةّ ! في عمَل نعبد الله به   يكون أحبّ 

الوجوه إلى الله تعالى .؟! فنحسن بذلَ إلى أنفسنا   ويكون لنا قدم 

 راسخ  في آخرتنا .. ولا أراه فيما أحسب إلاّ أن نكونَ نفاّعين صدق  

المميزّ   لعباد الله تعالى .. من أيّ لون وجنس  كانوا   نوعاً من النفع 

ه الناس من أنواعه .. ولعلكّم تسألونني تادعاقد يختلف عن كلّ ما 

دعاً وليكن مبعنه .. وأنا بدوري أسألكم عنه   فليفكّر كلّ مناّ فيه   

ولا يكن اتكّالياًّ على غيره ..  مّ أن نكونَ دفاّعين عن عباد معطاءً   

الله كلّ أذىً ومكروه .. وابدأ بنفسَ    مّ بمن تعول .. واعلم أن 
                                                

 . /6021خاريّ في كتاب الرقاق برقم /رواه الب( 1م

  ورواه الترمذيّ وزاد في روايته  /6931رواه البخاريّ في كتاب التوحيد برقم /( 2م

ل  الله  )  /3085/ ََ قَوب  . ( ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  م) م فَذلَ 
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عمّن وأنّ أهمّ ما تدفع عن نفسَ   والأقربين أولى بالمعروف .. 

 فيها م مناً ل يصبح الرج تلَ الفتن الهائجة المضلةّ   التي لتعو

ً   ويصبح كافراً   يبيع دينه  يمسيوكافراً    يمسيو   م منا

  ممّا نحن فيه فهَل لنا أن نبحع عن المخرج   ا ..يبعرض من الدن

التوفي  إلى ذلَ الأوان .؟! إناّ لنرجو من الله ونهتدي إليه قبل فوات 

 اللهمّ إنَّ سألتنَا من أنفسنا ما لا نملكه إلاّ  ..  والعون على ما يرريه 

 بَ   اللهمّ فأعطنا منها ما يرريَ عناّ . 

 ل اللهوإنّ خيرَ من تحقّ  بأدب العبوديةّ لله تعيالى سييدّنا رسيو

 ح   فمَيين أراد أن يتحقيّي  بييذلَ فليلييزم ركيياب السيينةّ   فهييي مفتييا

 ول اللهومن أجلى ما تتجلىّ فيه عبودييّة سييدّنا رسي الررَا والجنةّ ..

 به  ا أختمذللّ بين يدي الله سبحانه   وخير ملله تعالى   الدعاء والت

ع )النبييويّ هييذا الييدعَاء دي هللا ا  ب للة ! حييديثي معكييم  نب اببيين  عَيي الجَييام 

عبت  نبَ يَّ الله   نب صَلات ه  ) يقَ ول  ليَبلةًَ  عَبَّاس  قاَلَ ) سَم  ينَ فرََغَ م    ح 

كَ   نبييد  يينب ع  مَييةً م  ََ رَحب ييألَ  ييمَّ إ نّ ييي أسَب ي ب هَييا قلَبب ييي    م اللَّه  ييد  تهَب

ل ح  ب هَا غَائ ب ي ي   وَتلَ م  ب هَا شَعثَ ي   وَت صب ر  مَع  ب هَا أمَب فعَ  ب هَا  وَتجَب    وَترَب

د  ب هَا أ لبفتَ ي    ي   وَترَ  د  شب ن ي ب هَا ر  م  ي ب هَا عَمَل ي   وَت لبه  ي   وَت زَكّ  د  شَاه 

نب ك يلّ  س يوء   ن ي ب هَا م  م  ن يي إ يمَانياً وَيقَ ينياً ليَيبسَ بعَبيدهَ  .  وَتعَبص  ط  يمَّ أعَب اللَّه 

رَ   .  ََ ف ي الد نبياَ وَالآخ  مَةً أنَاَل  ب هَا شَرَفَ كَرَامَت  مَّ إ نّ يي ك فبر    وَرَحب اللَّه 

زَ ف يييي ال ََ البفيَييوب يييألَ  لَ الش يييهَداَء    وَعَييييبشَ الس يييعدَاَء    ضَيييقَ أسَب اء    وَن يييز 

رَ  يداَء  . وَالنَّصب ََ حَياجَت ي   وَإ نب  عَلىَ الأعب ل  ب ي يرَ اللَّه يمَّ إ نّ يي أ نبيز  قصَ 
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يييَ  ََ ييَا قاَر  ييألَ  ََ   فأَسَب مَت ي ت  إ ليَيى رَحب ييي   افبتقَيَرب رَأبي يي   وَرَيع فَ عَمَل 

يرَن يي  يور    أنَب ت ج  يير  بيَيبنَ البب ح  يد ور    كَمَيا ت ج  ور    وَياَ شَاف يَ الص  الأ م 

نب  نب ف تبنةَ  البق ب ور  .  م  وَ   الث ب ور    وَم  نب دعَب ير    وَم   عَذاَب  السَّع 

رَ عَنبه  رَأبي ي   وَلمَب تبَبل غب  مَّ مَا قصَ  ألَتَ ي لمَب تبَبل غبه  مَسب ت ي   وَ ه  ن يَّ اللَّه 

ََ   أوَب خَيبيي ي يينب خَلبق  ينب خَيبير  وَعَدبتيَيه  أحََيداً م  ييير  أنَبي  م  عبط  يينب  ه  تَ م  أحََيداً م 

ألَ كَ  ََ ف يه    وَأسَب غَب  إ ليَب كَ   فإَ نّ ي أرَب باَد  ََ ه  ب  ع  مَت  ينَ رَ رَحب   .بَّ البعاَلمَ 

يير  الرَّ  يد    وَالأمَب يمَّ ذاَ الحَببييل  الشَّيد  يييد   اللَّه  ََ  ش  يألَ  مَ لأَ اأسَب يينَ ييَيوب مب

قَ  ل ود    مَعَ البم  مَ الخ  يد    وَالجَنَّةَ يوَب كَّع  الس   الش ه ود   ب ينَ رَّ البوَع  ود      الر  ج 

يييم  وَد ود    وَأنَبيي ََ رَح  ييوف ينَ ب ييالبع ه ود    إ نَّيي يييد  . عيَيل  مَييا ت  تَ تفَب الم  ييمَّ ر  اللَّه 

ينَ   غَيبيرَ رَيالّ ينَ وَلا م   تيَد  هب ينَ م  علَبناَ هَاد  يلّ ياجب ً ض  يلبما ََ   نَ   س  ل ياَئ ي  لأوَب

ييداَئ   ا لأعَب ََ وَعَييد وًّ ََ مَيينب أحََبَّيي بّ يي ييب  ب ح  ي ب عيَي  وَن   ََ   ن ح  ََ مَيينب عيَياد  داَوَت 

جَا ََ الإ  ييمَّ هَييذاَ الييد عَاء  وَعَليَبيي ََ . اللَّه  ََ وَهَييذاَ الج   بيَية   خَالفَيَي ييد  وَعَليَبيي هب

 الت كبلان  . 

ينب  ي   ون وراً م  علَب ل ي ن وراً ف ي قلَبب ي   ون وراً ف ي قبَبر  مَّ اجب  اللَّه 

يمَال ي  ين ي   ون يوراً عَينب ش  نب خَلبف ي   ون وراً عَنب يمَ  بيَبن  يدَيََّ   ون وراً م 

ي   ون وراً ف ي  ع  ت ي   ون وراً ف ي سَمب نب تحَب ق ي   ون وراً م  نب فوَب   ون وراً م 

يي    م  ي   ون وراً ف ي لحَب ي   ون وراً ف ي بشََر  ي   ون وراً ف ي شَعبر  بصََر 

ييي ن ييوراً    ون ييوراً ف ييي ييمب ل  ظ  ييمَّ أعَب ي   اللَّه  ظَييام  ييي   ون ييوراً ف ييي ع  دمَ 

علَب ل ي ن وراً  ن ي ن وراً   وَاجب ط  زَّ وَقاَلَ ب ه  . وَأعَب ي تعَطََّفَ البع  س ببحَانَ الَّذ 

يب يح   ي التَّسب ي لا ينَببغَ  مَ ب ه    س ببحَانَ الَّذ  دَ وَتكََرَّ ي لبَ سَ المَجب    س ببحَانَ الَّذ 
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ييد  وَالبكَييرَم    إ لاّ ليَيه  ..  ي المَجب ييل  وَاليينّ عمَ    س ييببحَانَ ذ  ي البفضَب س ييببحَانَ ذ 

رَام  ( كب ي الجَلال  وَالإ   س ببحَانَ ذ 
(1م

 . 
وصلّى الله على عبده ونبيّه سيّدنا محمّد ، 

وعلى آله وصحبه ، الزكيّ النبيّ الأمّيّ الطاهر 

 العالمين . ربّ  الحمد لله وآخر دعوانا أن.  وسلّم

                                                

يب  لا /3341رواه الترمذيّ في كتاب الدعوات برقم / (1م يع  غَر   وقاَلَ ) هَذاَ حَد 

ه  . نب هَذاَ البوَجب يع  اببن  أبَ ي ليَبلىَ إ لاّ م  نب حَد  ثبلَ هَذاَ م  ف ه  م   نَعبر 
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 هذا الكتاب
شيئا  بثّك ت ، دةش  ر ايةّ ك  ر  بوديةّ ح  عالم ع  م  

 فتح لك نوافذ للخير أشبهت، و أشجان الروحن م

 .. أبواب الجنانب

، ومأدبة  يّ الدعو نوافذ السموّ  هانّ إ

يةّ إيمانيّة الفاصل الحيو ومالعبوديّة الصادقة ، 

 المتألّقة .. حركيّة ، ال

فذ الخير التي تطلّ بك إنّها نماذج  لنوا

..  بإذن الله على أبواب الجنان ، وتفتحها لك 

 الخير ما أكثرها .!  نّ نوافذ  أ يكإلتسرّ و

تنطلق من إنّها نوافذ  إيمانيّة حركيةّ ، 

إحياء للمنهج ، خيْر ها النفس  يتعدّىالنفس ، و 
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لا تحيد ..، لا تكلّ عنه و
 
 

تجعل   لتيافة ، يالأهداف الشر إنّها نوافذ  

ن ل   ات  الحياة قيمة  عليا ، لكلّ لحظة  م  حظ 

 ات والأرض .. وتقدّر بجنّة عرضها السم
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